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  أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة الأمة
، بشقيها 1987-1967تقدم هذه الدراسة كشف حساب للمقاومة الفلسطينية بين عامي :ملخص

ات، وأثرها قعت فيه من إخفاقالشعبي المدني، والعسكري المسلح، وأهم ما حققته من إنجازات، وو
  . الإسرائيليالمحتلعلى 

 بالشعبية السلمية، وانتهاء اًإلى جانب تقديم دراسة للمراحل المتتابعة التي مرت بها المقاومة، بدء  
بالتحدي المدهش الذي أبرزه المقاومون للظروف القاهرة التي واجهتهم، علماً بأن المقاومة بدأت 

تقلت إلى السكين، ورافقتها إدارة إعلامية وثقافية، إلى أن اختطت طريق العمل بالحجر والمقلاع، وان
مع " صراع الأدمغة"المسلح عبر عمليات إطلاق النار والكمائن المسلحة، ووصلت إلى حرب 

  .الاحتلال، وشكلت جميعها أزمة حقيقية للكيان الإسرائيلي برمته
هزة "لته المقاومة على الاحتلال، وما أحدثته من كما تسعى الدراسة إلى إظهار الخطر الذي شك   

تمثلت بطرح السؤال المصيري المتعلق بالتهديد الذي أنتجته عملياتها، وإبراز مدى أزمة " أرضية
، وتوضيحها لفشل مواجهتها، وإخفاق الإجراءات التي اتخذت لهاالجيش الإسرائيلي في مواجهته 

  .لقمعها
ي استخدمتها المقاومة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، ومراحل مع الإشارة إلى الأساليب الت  

الإبداع التي اتسمت بها على جميع المستويات الشعبية والتنظيمية والعسكرية، مع مقارنة ميدانية 
 .لأبرز التطورات التي واكبت مسيرتها في مختلف مراحلها

The Development of the Palestinian Resistance 
Between 1967-1987 

Abstract: This study provides an account of the Palestinian resistance 
between 1967-1987, the highest level in public, civil-military conflict, and the 
most important achievements, and signed its failures, and their impact on the 
Israeli occupiers . 

Together with a study of the stages of successive experienced by the 
resistance, start popular peaceful, and the end of the challenge surprisingly 
highlighted by the resistance of the compelling circumstances that they 
encountered, note that the resistance started to stone and slingshot, and moved 
to the knife, and accompanied by management of information and cultural, 
that charted through armed action through the process of fire and armed 
ambushes, and went to war "conflict drain" with the occupation, and served as 
a real crisis of the Zionist entity as a whole . 

The study seeks to demonstrate the danger that formed the resistance 
against the occupation, and has caused "an earthquake" was asking the critical 
question concerning the threat created by its operations, and heighten the 
crisis of the Israeli army in the face of resistance growing day after day, and 
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explain the failure of response, and the failure of the actions taken to suppress 
them . 

With reference to the methods used by the resistance to the face of Israeli 
actions, and the stages of innovation that characterized the People at all levels, 
organizational and military, compared with the field highlighted the 
developments that have accompanied her in various stages . 

  مقدمة
كلت المقاومة في فلسطين المحتلة الرد الطبيعي علـى ممارسـات جـيش الاحـتلال            ش

  .هم، وعاث فساداً في حقولهم، وأحرق بيوتأصحابها، الذي احتل الأراضي، وقتل "الإسرائيلي"
، 1967ولم تكن هذه المقاومة وليدة احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة إثر عدوان عام              

اريخية إلى نهايات القرن التاسع عشر، وبدايات القرن العشرين، منذ تـآمرت       بل تعود جذورها الت   
قوى الاستعمار العالمي على أرض فلسطين وشعبها، وتبلور تآمرها بوضوح في إعلان بريطانيا             

، وقدمت بموجبه أرض فلسطين هدية ثمينة       1917وعد بلفور عام    ممثلاً ب  التاريخي لليهود    تعهدها
  .فكانت المقاومة التي لم تتوقف منذ ذلك الحينللمشروع الصهيوني، 

وتشير الوقائع التاريخية إلى تراكم التجربة التاريخية للمقاومين الفلسطينيين، مما مكنهم 
، واجهوا )1"(الشرق الأوسط"في منطقة محتلة من خوض صراع مرير مع أعتى قوة عسكرية 

، ولكن كان لابد "انتحارية"ون مهمة خلاله الصعاب الشداد، وكانت مقاومتهم أقرب إلى أن تك
  .منها، لأنها نشأت في ظل ظروف صعبة للغاية

ها، وأهم مظاهرها  ومراحل،، وأسباب اندلاعهاالشعبية المدنيةوتطرقت الدراسة للمقاومة 
لإضرابات التجارية والعصيان ، واالتظاهرات الشعبية، ولتحام الشعبي وحرب الشوارعكالا
  .يالمدن

، واهتمت المسلحة والعمل الفدائي المقاومة محوراً خاصاً بأساليبراسة الدكما تفرد 
ها، قييم، وصولاً إلى تهاسمات ذات العلاقة، وتوضيح أبرز رقامالأحصائيات وبإيراد جملة من الإ

  .ها، وإيراد جملة من الإحصائيات الهامةسياسة الاحتلال ضد تصاعدوقراءة 

                                                        
رض فلسطين فـي  مصطلح سياسي درج الساسة على استخدامه مع بداية إعلان تأسيس الكيان الإسرائيلي على أ       ) 1

، حيث بدأ الكتاب والساسة الغربيون يروجون لهذا المصطلح رغبة منهم في تثبيت كيان العـدو،        1948 أيار   14
والسعي لدمجه ضمن المنطقة، وعلى هذا الأساس تعاملت أجهزة الإعلام والدوائر الغربية مع الدول العربية على 

الوجود الإسرائيلي ضمن هذه المنطقة العربية، ولذلك يأتي " عتطبي"، في مسعى منها لـ"شرق أوسطية"أنها أقطار   
  .وضع هذا المصطلح بين قوسين ليعبر عن تحفظ الباحث عليه
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لمسيرة المقاومة، وأهم ما حققته من قييم ت وتختتم الدراسة بالحديث عن إجراء 
  .إنجازات، ووقعت فيه من إخفاقات، وأثرها على المحتل الإسرائيلي

مركزة علـى الجانـب      المنهج التاريخي بشقيه الوصفي والتحليلي،       دراسة ال وقد اتبعت 
لا بالقدر  التحليلي بصورة معمقة بالقدر الذي يخدم فكرتها وأهدافها، ومبتعدة عن الجانب السردي إ            

  .اللازم لتوضيح بعض جوانبها، وأخذت المقارنة التاريخية الحيز الأهم فيها
البيانـات  ومراجع وشهادات خاصة بمختلـف أطـراف المقاومـة، و        ائق  وثبواستعانت  

 عن وسائل الإعلام     تباعاً تالتقارير الصحفية التي صدر   الاحتلال، و العسكرية الصادرة عن جيش     
مع الرجـوع   مجموعة قيمة من المصادر العربية،      الإسرائيلية، والاستعانة ب  والفلسطينية والعربية   

، وعـدد وافـر مـن     في دوريات تاريخية وسياسية وعـسكرية ةرونشلم عدد من الدراسات ا   إلى
المراجع باللغة العبرية، التي ترجمت من قبل الباحث، وتمت الاستفادة منهـا فـي العديـد مـن                  

  .المحاور المهمة
  :1967انطلاق المقاومة بعد عوامل  -أولاً

 عن زيادة القناعة الفلسطينية بضرورة تبني خيار المقاومة، 1967كشفت حرب عام 
والاهتمام بالعمل الفدائي، مما زاد من مكانة المنظمات الفدائية، وتعززت ضرورة تبني حرب 

  .كرياً وسياسياً، والاعتماد على الذات عس"الإسرائيلي"التحرير الشعبية طريقًا لمواجهة الخطر 
وبدأ ظهور المقاومة المدنية للاحتلال من خلال رفض إجراءاته القانونية والاقتصادية 
والسياسية، وعدم التعاون مع سلطاته، والاستجابة لمطالبها، إضافةً للتأييد الجماهيري للعمل 

  .الفدائي ومساعدته
تتناسب مع نتائج الحرب،  أن المقاومة المدنية لا تكفي، ولا المسلحةتنظيمات الورأت 

العمل الفدائي لتجاوز اليأس الذي يسعى الاحتلال لفرضه على الفلسطينيين، لابد من  وأنه
عةً  إثباتًا لوجود الفلسطينيين، وعدم إمكانية شطبهم أو تجاهلهم، وزعزت المقاومةوبالتالي، جاء

  )2.(بشرية ومادية خسائر هم قوات، وتكبيدهمقناعات، وتغيير قادة الاحتلاللمعنويات 

                                                        
، 1988، 1 الصمود والتحدي، دار الكرمل للنشر، عمان، ط1987-1985الجيوسي، عبد الفتاح، فلسطين المحتلة ) 2

  .78ص
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أسوأ الأثـر علـى نفـسيات       كان لها   ،  1967 عام   لهزيمة العربية في حرب   بأن ا  علماً
 طبيعـة  ودفعـتهم الرضوخ لهذا الواقع الأليم، و ، هذا الجو من الإحباط الذين رفضوا الفلسطينيين،

  .مقاومة الاحتلالفي بدء لاإلى  ، وضآلة مواردهم، وعزلتهم الكاملةهم،ظروف
د من العوامل التي ساعدت على انطلاق المقاومة، بشقيها، المدني والمـسلح،            وهناك عد 

  :، ومن أهمها1967ضد الاحتلال الإسرائيلي عقب حرب عام 
 ووجود مساحة مـن     ،الحفاظ على الهوية الفلسطينية   الرغبة ب حرب، و ال قبل   ة الوطني الصحوة -1

، لاسيما فـي    تي سبقت الاحتلال  نوات الأخيرة ال  ة في الس  يحرية الممارسة السياسية والتنظيم   
  .الضفة الغربية التي خضعت للحكم الأردني، فيما حكمت الإدارة المصرية قطاع غزة

فبعد أن طال انتظـار يـوم       ،   الأرض المحتلة  اللاجئين في مخيمات  الإحباط لدى    تعمق حالة  -2
 .جانب قربهم من مدنهم وقراهم التي طُردوا منهابالعودة إذا بالاحتلال يتكرس، 

 أثناء الحرب، وبعدها مباشرة،     الأراضي المحتلة  الذي تعرض له أهالي      الإسرائيليشدة القمع    -3
 على غاية عادلة ووسـيلة واحـدة تـدفعهم          يلاهالأوما دام القمع قد طال الجميع، فقد التقى         

 قبـل  ئهم لإيـوا واالفدائيين، واستعدبين  وهملاختيار الطريق الأفضل، وبذلك تعذّر الفصل بين      
 .اًالتزموا بأوامرهم وتوجيهاتهم أيض و،م بعملياتهم وبعدهاالقيا

، واكتظاظها، وضيق الشوارع والأزقة، مما يـصعب وصـول          اتتكاثف البيوت في المخيم    -4
انتشرت خارج المخيمات،   ، مع العلم أن المقاومة في بداياتها الأولى         هاقوات الجيش إلى وسط   

 .وما لبثت أن مورست جزئياً داخلها

ر عسكرية جيدة، تلقت تدريباتها في جيش التحرير الفلسطيني، ووجود كميات من            وجود كواد  -5
 .جانب التربية الوطنية والقومية التي تلقاها الطلبة في المدارسبالأسلحة والذخائر، 

 ـ فقد سهل لاسيما في قطاع غزة،     ،  مقاوملعامل الجغرافي في انطلاق العمل ال     م ا اسهإ -6 ه  انفتاح
إمكانية إمداد المقاومة بالكوادر والسلاح والعتاد عن       من  اء النقب   صحرو على البحر المتوسط  

 المقاومة من عدم كفاية الترتيبات الأمنية       ةستفاد، فضلاً عن ا   طريق البحر، أو عبر الصحراء    
 )3(.ه، فوسعت مسرح عملياتها ضدللاحتلال

لا " :ظهـور الـلاءات الـثلاث     عن  ،  1967تمخض مؤتمر القمة العربية في الخرطوم عام         -7
وفـر  والعلاقـات العربيـة،     نسبي في    مما أدى إلى تحسن      ،"صلح، لا تفاوض، لا اعتراف    

                                                        
، أيلـول   162 ظل الاحتلال الإسرائيلي، شؤون فلسطينية، العدد        الضفة الغربية وقطاع غزة في    : مصطفى، وليد ) 3

 .64، ص1986



 1987-1967الشعبية والمسلحة بين عامي : تطور المقاومة الفلسطينية

 1217

 فـي الـدول المجـاورة بتـدريب    ها قامت قواعدأ، وفلسطينية الناشئةثورة الالحماية لقوات ال  
 .، وزودتهم بالأسلحة والذخائر والمعدات ونفسياًاًيوإعدادهم عسكر، الفدائيين

 من رباطة جأش الفدائيين، ودفعت باتجاه       ، لتزيد 1968 شهر آذار  معركة الكرامة في  جاءت   -8
 ضد مصالحه على مـستوى      الخارجفي   و  ضد قوات الاحتلال،   ضرورة المقاومة في الداخل   
 .العالم، كالسفارات والطائرات

   :مراحل المقاومة -ثانياً •
ة مختلفة  مواقف فلسطيني ز  وبركان من الطبيعي    ،   غزة قطاع الغربية و  الضفةبعد احتلال   

هـا   ضـرورة الابتعـاد عن  وآخر رأىجزء منها مؤيد لها ومدافع عنها،   حول المقاومة المسلحة،    
  . بالسكان"الإسرائيلي" من ازدياد البطش اًفخو

 عن  نحثوبدأ رجالها يب  وانطلقت،   لمقاومةلكن طبيعة الوقائع الميدانية أثبتت أن مسيرة ا       
عن مصدر للدعم المادي والمعنوي من الداخل       ويهم،  تعبئة أعضائهم ومناصر  والأسلحة والذخائر،   

  .هموالخارج لضمان استمرار
بدأ الفدائيون عملهم على نطـاق واسـع        فقد  ،  الاحتلالقوة  وبالرغم من عدم التكافؤ مع      

 بحرية الحركة في    ونيتمتع لم يعودوا  أن جنود الاحتلال   حتى   ،1971-1967وكثيف في سنوات    
 كميـات كبيـرة مـن الـسلاح،         واجمع، الذين    تحت سيطرة الفدائيين   ا ليلاً، لأنه  الأرض المحتلة 

  )4(.هم وأصبحت مخيمات اللاجئين مراكز لنشاط،قنابل والمتفجراتالبنادق والك
 "المخـافر "، وشـملت مهاجمـة      "حرب العصابات "قام الفدائيون بعمليات أخذت طابع      و  

 وزرع الألغـام،    ، النقل العـام   ، ونسف سيارات  الوقودالمنعزلة، وقنص الجنود، وتدمير محطات      
وقطـع خطـوط الـسكك      ،  وتدمير الجسور الصغيرة، وأنابيب المياه، وأعمدة الكهرباء والهاتف       
 ومصانعه، ونـصب    الاحتلالالحديدية، وقتل العملاء، ومنع العمال العرب من العمل في مزارع           

  .الكمائن لسياراته، وإلقاء القنابل على دورياته الآلية والراجلة
 قلقـه  الاحـتلال  يخف، لم وعلى الحدودالقطاع الضفة و تزايد العمليات الفدائية في      معو

نجحت فـي كـسب      المقاومة"أن  " 1981-1915 ديانموشيه  "وزير الحرب    ها، حيث اعترف  من
أن كـره الفلـسطينيين    ، و ثورية تقاتـل مـن أجـل الحريـة         شهرة دولية كحركة تحرير وطنية    

                                                        
 .345ص5القشطيني، خالد، المقاومة المدنية في فلسطين، الموسوعة الفلسطينية، مصدر سابق، ج) 4
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الأول التخلص من الاحتلال، وأن هؤلاء الفدائيين ليسوا مجرمين          همهم   وبات يزداد،   "إسرائيل"ـل
  )5(."أو مأجورين أو أميين، بل يتحركون انطلاقًا من واقعية حقيقية وحماسة وطنية

، مـسلحة أنه لا ينقضي يوم دون حـدوث عمليـة     الإسرائيلية  " هآرتس"صحيفة  وكتبت  
 مجـاورة،  "إسـرائيلية " تجمعات سـكنية  القطاع قاعدة للفدائيين، الذين هاجموا  الضفة و  تأصبحو

، ويجب البحث في كل شـبر  "مستودع أسلحة"أصبحت ن غزة إ، وقال أحد الضباط    العملاءوقتلوا  
  )6(. حتى يتم العثور عليها"البلدوزر"ـب

وتميزت المقاومة داخل الوطن المحتل بحالة من المد والجزر وفقاً لظروف واعتبارات 
 هبات جماهيرية وانتفاضات شعبية واسعة متفاوتة تأخرى، وشهدعديدة، تفاوتت بين مرحلة و

  :الحجم والقوة، من أهمها
وخـضوع بقيـة   ،  حزيـران هزيمـة أشهر على مرور وقعت بعد   : 1967 عام   أحداث -1

  . الروح المعنوية للفلسطينيينورفعت ، بشكل عفويتحركتو للاحتلال، يةفلسطينالأراضي ال
منظمة التحرير وغلب عليها الشعارات الموالية ل ،  1973بعد عام من حرب     : 1974 هبة -2
  .والوصاية التي حاولت فرضها بعض الأطراف الإقليمية ،اً للاحتلالرفض
ممـا أدى  الصلاة في الحرم القدسي، بليهود لحق  ال بعد منح الاحتلال  : 1976 احتجاجات -3
على أئمة الحرم   ن  ي المستوطن يتعدو،  الدينيةفجر المشاعر   وت ،إشعال موجة من الاحتجاجات   ى  لإ

.. بالدم.. بالروح" : هتافات وسادتتمزيق القرآن الكريم ودوسه بالأقدام،      والإبراهيمي في الخليل،    
  ) 7(."كبرأاالله ، للأقصى شعب يحميه، قصى لنالأ ا،نفديك يا أقصى

لم  التي،  "إسرائيل" و مصر بين   "كامب ديفيد "اتفاقية  تعبيراً عن رفض    : 1979 مظاهرات -4
 بالكامـل خطـة     ة، متبني الاحتلالادعاءات   ت، بل كرس  ينلأدنى من حقوق الفلسطيني   حقق الحد ا  ت

                                                        
جنرال صهيوني بارز، عين في مواقع عسكرية متعددة أبرزهـا قائـد       " ديان"، و 80الجيوسي، مرجع سابق، ص   ) 5

ين الجنوبية والشمالية، رئيس هيئة الأركان ووزير الحرب، وبعد نهاية خدمته تلقى تعليماً أكاديميـاً فـي              المنطقت
، مما جعله من واضـعي الـسياسة        1967الجامعة العبرية، ثم عضواً للكنيست، وبرزت شخصيته خلال حرب          

  .1973الخارجية والأمنية للكيان إلى حين اندلاع حرب 
  .22/9/1972هآرتس، ) 6
الأزعر، محمد خالد، المقاومة الفلسطينية بين غزو لبنان والانتفاضة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيـروت،               ) 7

 .124، ص1991
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 على أساس التفرقة بين السكان والأرض،       ةمائقال للحكم الذاتي،    ،)8"(1992-1913مناحيم بيغن   "
 .منها لا يتجزأ اً وجزء،"محررة" الضفة أرضاًور غزة اعتبوا

، فقـد عمـت   بية مظاهرات احتجاجيـة لبلاد العروفي الوقت الذي شهدت فيه عدد من ا 
  .الأراضي المحتلة مظاهر غاضبة تخللتها مواجهات ميدانية مع قوات الاحتلال

اً منذ بداية الاحتلال، وبدأت أولى حلقاتهـا باعتـداء   ادالأكثر شمولاً وامتد : 1982 ثورة -5
 ،لحـرم ، بعد أن قتل حـارس ا     نيسان 11قصى صبيحة يوم    الأعلى المسجد    إسرائيلينفذه جندي   

وأطلق النار على المصلين بشكل عشوائي، فاندفعت الجماهير للدفاع عن حرمة المسجد من كـل              
اعتـصم  و،  متواصـلاً اًالإضرابات التجارية الأراضي المحتلة أسبوعو التظاهرات   وعمت ،مكان

مظـاهرات برفـع    التميزت  و وخرجت المسـيرات الغاضبة،     ،طلاب الجامعة الإسـلامية بغزة   
 وبلغ عـدد    ،"ثورة المساجد "ما دفع البعض لتسميتها     شعار التوحيد، م  لخضراء المزينة ب  الرايات ا 

  )9(. ومئات المعتقلين،عشرات الجرحىو ، شهيدا12ً ئهاشهدا
ا هنفـذ و ظـاهرة جديـدة،      1985برزت منذ أواسط سـنة      :  الطعن بالسكاكين  مرحلة -6

 ـ ،  "الإسرائيليين"المستوطنين  فلسطينيون ضد     العسكريةمنسق الأنشطة   " غورينشموئيل  "ما دفع ب
  .ية في المناطق العربنمروي حين أن يحملوا أسلحة همنصحليفي الأراضي المحتلة 

 في القـدس    مستوطن مقتل   أعقبتوتر الذي   الاشتعلت بعد أسبوعين من     : 1986 أحداث -7
جامعة بة  طعناً بالسكين؛ فكان استشهاد طالبين ينتميان للكتلة الإسلامي        تشرن أول    15المحتلة يوم   
 فأُعلن الإضراب والحداد فـي    ، الحجارة  إيذاناً بتصاعد انتفاضة   وجاء،   كانون أول  4بيرزيت يوم   

 )10(.فلسطينياً 21 اءشـهدال حصيلة وبلغتقطاع ثلاثة أيام، الالضفة و

 جاءت أهمية تلك الانتفاضات الشعبية من طبيعتها الخاصـة بـرفض الاحـتلال             وهكذا
ع النطاق المكاني والامتداد الزمني، وشمولها كافـة أنمـاط المقاومـة            ومقاومته، واتسامها باتسا  

                                                        
، 1977، سادس رئيس وزراء صـهيوني عـام   "إيتسيل"زعيم الجناح اليميني الصهيوني، والقائد السابق لمنظمة       ) 8

، واجتياح  1981ذ قرارا بقصف المفاعل النووي العراقي عام        وترأس مباحثات كامب ديفيد مع المصريين، واتخ      
 .  لضرب قواعد الفلسطينيين، قدم استقالته في ذروة عمله السياسي، مات نتيجة أزمة قلبية1982لبنان عام 

السيد، مصطفى كامل، البدائل المتاحة أمام المقاومة الفلسطينية في الوقت الحاضـر، دار المـستقبل العربـي،                 ) 9
 .  53، ص1983هرة، القا

، 1عبد الرحمن، أسعد، ونواف الزرو، الانتفاضة مقدمات وقائع آفاق، مؤسسة الأبحاث العربيـة، بيـروت، ط         ) 10
  .44، ص1989
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المدنية، كرفض الأوامر، ورفع المطالب، والاعتراض على إجراءات مصادرة الأراضي وأوامر           
  .الإبعاد، ورفع الأعلام والإضراب والتظاهر، وقليل من المقاومة العسكرية

  :أسباب تصاعد المقاومة -ثالثاً •
ستينات والسبعينات والثمانينات تطوراً في أساليب المقاومة المتلاحقـة،      شهدت سنوات ال  

وسجلت انتصارات مهمة على الصعيد الشعبي، ووثقت إنجازات مهمة مكنتها من تحديد أشـكال              
النضال المناسبة، وفقاً للمعطيات والظروف الخاصة بكل مدينة وقرية ومخيم، وعلـى مـستوى              

  ."وهم النجاح السريع والحلول السهلة"سقوط في الضفة والقطاع ككل، وتفادت ال
  :حقيقتينى لإ نشير ،1967المقاومة بعد حرب حزيران د عالوقوف على أسباب تصول

 بدور كبيـر    واما ق نيذل، ا ازدياد الحس الوطني لدى الجماهير، خاصة طلاب الجامعات         - أ
  .تهم في طمس هويالاحتلال التصدي لمؤامرات  حقهم فيفي التعبير عن

 واقتنـاص أي فرصـة للتـصعيد مـع          ،د التيار الإسلامي، وتبنيه فكر المقاومة     صعو  -  ب
  .سلامية بغزةوالجامعة الإ  بالضفة،بيرزيتتي جامعفي  هبلاطبعض استشهاد والاحتلال، 

 ، على قطاعات الـشعب المختلفـة      المقاومة عبء   توزعفقد   ،ستراتيجيةلاا وضمن هذه 
لمثقفين ل عتصاماتا تنظمومواجهات،  الظاهرات و حيث شارك طلبة المدارس والجامعات في الت      

، أما  المرحلة الخيار الأول للفلسطينيين بداية      ، وشكلت  والجماهير عامة  والنساءوالمعلمين والعمال   
، فأتت في وقـت لاحـق   الدفاعيةو على المقاومة المنظمة المسلحة    ةرتكزم المواجهة ال  ستراتيجيةا

  )11.(بعد نضوج ظروفها وتهيئتها
اماً مع معرفتها   انسجكمة نجاحاتها الصغيرة وتجذرها،     المقاومة الشعبية مرا  صلت  كما وا 
، وسعت لتطوير فعلها المقاوم وتركيزه في عدة اتجاهات، فيما تواصـل سـياقها              الدقيقة بقوانينها 

  )12.( التقليديةها وأدواتهاالحافل باستخدام كافة وسائل" الروتيني"
ع نطـاق  اتـس  لكل حارة وشارع، ومخيم وقرية، ا ومما ساعد في انتقال صدى المقاومة     

هادفـة لتحقيـق    التتصاعد حركة الجماهير    أن   ىقتضة لأخرى، مما ا   مرحلمن   الهانتقوا ،فعالياتها
والعمل ستراتيجية،  لااوم التكتيك   ا واستخد ،ثوريةبمفاهيم   ، وقدرة قواها الحية على تعبئتها     تحريرال

  . وتفكيكهاالمحتل جبهة وإضعافائها،  لزيادة فعالية الجماهير وعطدءوب بشكل
  :مهام المقاومة الشعبية -رابعاً •

                                                        
 .31/3/1988وايتلي، أندرو، المهمة الحالية للانتفاضة إنهاء الاعتماد على الاحتلال، فايننشال تايمز، ) 11

 .43، ص22/1/1989، 733 وفيضان الانتفاضة، فلسطين الثورة، العدد سوداح، سعاد، جسر الاحتلال) 12
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 فـي التكتيـك     ها جميع ت وتداخل ،والاجتماعيسي  لنضال السيا المقاومة الشعبية ا   شملت
تقويـة التنظيمـات الـسياسية      وساعدت على   ،   والتخطيط الاستراتيجي بصورة متوازية    المرحلي

 ،ضراباتلإعتصامات وا الااهرات و  متعددة أبرزها المظ   ، وأخذت أشكالاً  والعسكرية والجماهيرية 
  .محتل من تحدي الجماهير لليقوالتي ت

  :وبالإمكان تلخيص أهم المهام التي أنيطت بالمقاومة الشعبية
 وتجـسد   ، نشاط جميع المنظمات الـشعبية والجماهيريـة       ت وشمل :المهمات السياسية  -1

  :بالمقاومة، من خلالالتزامها 
تنظـيم جمـاهيري شـعبي    ى لإ لوصولل، الشعبيةالعظمى من قطاعاتها   الأكثريةتنظيم    - أ

 .المقاوم من عناصرها للعمل ويستقطب مزيداًئها يعب،  بالتنظيم السياسيواسع مرتبط عضوياً

، ستثمر مجهود كل فـرد مـن قواعـدها        ها، ت تحديد عدد كبير من المهمات المرتبطة ب        -  ب
 في الظـروف الطارئـة الناجمـة عـن          خصوصاً ،بالمقاومةتدريب الكوادر السياسية الملتحقة     و

 .وبناء الدولة بعد التحرير، عباء العمل الوطنيأ، وتحمل المحتل العسكرية وشراسة الأعمال
 مما  ، الخطوات اللازمة لحلها   واتخاذ ،معرفة مشاكل الجماهير  لمساعدة التنظيم السياسي      -  ت
 )13.( لمزيد من العمل والعطاءهايدفع

 على نشاط عام جديد يزيد هاتعويد، و الدعائي وتحريض الجماهير   توفير جو ملائم للعمل     -  ث
 . جديدةات وتوطيد قيم ومسلكي، ويدخل ضمنه محاربة القيم البالية،من طاقات الشعب

  وتتطوع مرحليـاً   إليه، وتنتسب   ،كسب عناصر مهنية متخصصة تدعم العمل العسكري        - ج
 .صيانةوالمواصلات والتحصينات كاللتعمير المرافق المرتبطة بقواعد الارتكاز 

 مع مراعاة   الأساسية وتشمل جميع المنظمات الجماهيرية الشعبية       :المهمات الاجتماعية  -2
 :، وأهمهاالتخصص والتنسيق

 ـ ،العشائرية وعلاقات الجـوار   ك التقليدية   للأطرطر تنظيمية جماهيرية مغايرة     أخلق    - أ ساعد ت
 إيجـاد ، وتساعد على    المقاومةتطلبات  على تحرير الفرد من التقاليد البالية والمتعارضة مع م        

  . واجتماعياًالمناخ الملائم لتطوير الفرد ذاتياً
 المقاومـة  الفرد الذهنية والثقافية للاشتراك بشكل فعلي وفعـال فـي عمـل              إمكاناتتطوير   -  ب

 )14.( المؤسسات التربوية كالمدارس والجامعاتلأعمال  يكون متمماًا،وتطويره

                                                        
 .54علوش، مرجع سابق، ص) 13
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 الجماهير  وحث،   والتمرس على التخطيط وعقلنة التنفيذ     ،سؤولية على تحمل الم   الأفرادتعويد   -  ت
 ـ الأعبـاء تخفيف  والمقاومة،  ظروف  في  على التعاون لحل المشاكل الاجتماعية العائلية         ن ع

 . في الحياة العامةأفضل ليستطيعوا المشاركة بشكل الأفراد

 الوعي الـسياسي  تنظيم برامج وحلقات لتدريس الكوادر على جميع المستويات لرفع مستوى            -  ث
 . المنظم والكفاءة النقابية والارتقاء بالعمل الجماعي،الاجتماعي

  :، وتشملمرتبطة بالمنظمات الاجتماعية المهنية والاقتصاديةال: المهمات الاقتصادية -3
 ماديـاً  أنـشطتها    دعمالمقاومة، و  يخدم   بما ،معرفة مشاكل الجماهير المعيشية والسعي لحلها       - أ

 .الداخل الاستهلاك في وترشيد الإنتاج ورفع ، وتبرعاتهمءالأعضا اشتراكات عبر

 خدمـة   الإنتاجيـة  ورفع كفاءتهم    تنظيمات المقاومة،  عناصرتوجيه التدريب والتأهيل لخدمة      -  ب
 . وعملية البناء بعد التحرير،يةحرب الشعبلل

 للمقاومـة،   لزيادة المقدرة الاقتصادية للجماهير دعماً     والإنتاجيةنشاء التعاونيات الاستهلاكية    إ -  ت
 .ودقدرة على الصمال عن كاهل الجماهير المعيشية، وتحقيق وتخفيفاً

تنظيم حلقات البحث المهنية والمتخصصة لدراسة المشاكل الاقتصادية والتقنية التـي تجابـه              -  ث
  )15.( لوضع حلول آنية وبعيدة المدى وجماهيرها،المقاومة

ة، زخرت بها سنوات هذه المرحلة      وأخذت المقاومة الشعبية أشكالاً شتى وأساليب مختلف      
 وعيد  بات الدينية كعيدي الفطر والأضحى    التاريخية، لاسيما على الساحة الميدانية، وتحولت المناس      

، واختلطت المناسبات العالمية بالمحليـة   وتضامن مع الأسر المنكوبةالميلاد المجيد، إلى أيام حداد 
 ويـوم للاحتجـاج علـى إغـلاق المـدارس،           كيوم العمال، ويوم التراث الشعبي، ويوم الطفل،      

والإضراب الشامل، للاحتجاج على أوامر الإبعاد، وذكرى إحراق المـسجد الأقـصى، وتكـريم              
  .الشهداء، إلى أيام للمواجهات مع قوات الاحتلال

وأكدت المقاومة الشعبية مجموعة من الحقائق حددت طبيعتها وهويتهـا بـين عـامي              
  :، أهمها1967-1987

  .مستوى من العمل المنظم أخضع كافة خطواتها وإجراءاتها لنسق موحدعبرت عن  -1
لم يتخذ العمل القيادي لها طابعاً معلناً، وعبثاً حاول الاحـتلال إيجـاد طـرف يفاوضـه أو                   -2

 .بعض الشخصيات لأن تمثل قيادة للمقاومة" تلميع"يساومه، ولم تجد محاولات 

                                                        
  .45سوداح، مرجع سابق، ص) 15
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جماهيري المنسق والمنظم وسائلها فحسب، بـل       لم تحدد هذه المقاومة المعتمدة على الفعل ال        -3
الاجتماعي والاقتصادي، في معركة طويلة الأمد تصيغ مجتمع المقاومـة والثـورة،             أساليب

 .منطلقه من الاعتماد الذاتي والعودة إلى الأرض، والتمسك بالإنتاج المحلي

واسـتجابت  نجحت في إيجاد صيغة من التكامل الميداني والعملي مع نظيرتهـا المـسلحة،               -4
 .الواحدة للأخرى، بل وتناغمت في مقاومة المحتل

أخذت على عاتقها تنظيم حياتها واقتصادها، على غرار الاقتصاد المـستقل الـذي اعتمدتـه              -5
  .ثورات الشعوب لمناطقها المحررة، وحررت النشء من ثقافة الاحتلال
 عملية اجتماعية شاملة وبينت جملة هذه الحقائق أن المقاومة الشعبية، إضافة لكونها نتاج         

، 1967عميقة الجذور، فإنها بمهامها في تلك المرحلة، لاسيما بعد السنوات الأولى لاحتلال عـام           
صاغت مجتمعاً بمقومات قتالية واقتصادية أساسها الاعتماد الذاتي، وتنظيم كافة شؤون الحياة التي          

  )16.(طوعت كافة مرافقها ومناحيها لمقاومة المحتل
إشغال المحتـل،  ب اًجهد عالي التنظيم، بدء   اليومية للمقاومة الشعبية إلى      نماذجوأشارت ال 

تـه لزيـادة    وتبديد قواه وتوزيعها، مروراً بالوقاية والحماية الأمنية، وتوزيع الأدوار فـي مواجه           
  بتأمين وسائل العيش الجماعي بين الفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم داخـل           إرباكه وخوفه، وانتهاء 

لقـوات الـضاربة    ا تأهيـل ي الواحد، والمدينة الواحدة، والمخيم والقرية، حتى وصلت إلـى           الح
والسواعد الرامية، والتربية البدنية والذهنية، والإعداد التعبوي الذي يرفع الـشعارات الموحـدة،             
ويحدد المعارك المشتركة، ويصيغ أسس الجبهة الوطنية التي تستجيب لإرادة المقاومـة الـشعبية        

  .ر لجانها الميدانيةعب
ومن الجدير تقديم استقراء سريع لتطور الحركة الجماهيرية والمقاومة الشعبية، للوصول        

  :إلى تقويم أبعاد هذه التغيرات الميدانية وتوجهاتها، ويمكن تقسيمها لعدة مراحل
ن ، دون أ  هرات الشعبية فـي المـدن والمخيمـات       الفورة الميدانية التلقائية التي ميزت التظا      -1

  .تتوقعها أجهزة أمن الاحتلال
عبـر إنـشاء     القوى    بعض  إلى مؤسسة جماهيرية تقودها     في بعض الأحيان   تحول المقاومة  -2

 .، وما عقب ذلك من انتشارها وامتدادها للمناطق الريفية النائيةاللجان الشعبية

                                                        
  .2/5/1988دان سيغر، هآرتس، ) 16
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ن لجـا المضاد والمتزامن مع رتابة الإضـرابات التجاريـة، كحظـر ال          " الإسرائيلي"الهجوم   -3
 )17.( بعد انهيارهاللعملاءلسرية الشعبية، وإعادة بناء الشبكات ا

 متناسباً بصورة عكسية، بحيـث ازدادت وتيـرة قمـع           الإسرائيليجاء الموقف   هكذا  و
رفع كلفـة   "وملاحقة الفلسطينيين، وانتهجت قوات الاحتلال أساليب العقوبات الجماعية، من باب           

  .، ومناصريها بين الجمهور الفلسطيني، على حد سواء، التي تجبيها من قوى المقاومة"الثمن
  :أشكال وأساليب المقاومة الشعبية -خامساً •

  :يمكن الحديث عن أهم أشكال وأساليب المقاومة الشعبية على النحو التالي
  :الالتحام الشعبي وحرب الشوارع -الشكل الأول •

يدة، وما حملته من تغيرات     على ضوء الوقائع اليومية للمقاومة، وارتباطاً بملامحها الجد       
جذرية في أدوات الكفاح اليومي المشتقة من معاناة وآلام جماهيرها، ومن خلال المقاربـة بـين                
المفاهيم النظرية المجردة ومعطيات الحياة بألوانها المختلفة، جاءت النتيجة الأقرب للواقع تتمحور            

 ذلك في يوميات الشوارع، فماذا عن م الشعبي وحرب    في نقطة ارتكاز واحدة، تحت عنوان الالتحا      
  المقاومة خلال سنوات السبعينات والثمانينات؟

تنوعها في بناء الأجهزة الإدارية والتنظيمية، وارتباطها مباشرة بالهدف السياسي، فضلاً عن             -1
 .دور القيادة السياسية في توجيه الجماهير، نحو بناء الأجهزة والأطر واللجان

  .ع الكلاسيكية في عدم الاستخدام الشامل للأسلحة الناريةاختلافها عن حرب الشوار -2
 . حجم مشاركة الجماهير الشعبية، التي غدت مشاركتها رئيسة في المقاومة -3

عملياً، أنتجت المقاومة الشعبية حرب شوارع من طراز جديد، تقاتل فيهـا الجمـاهير              و
مقاومة لا تنحـصر فـي   العريضة بأبسط الأسلحة ضد جيش مدجج بالسلاح حتى أسنانه، وغدت       

ة كل مؤسـس ى لإميدان واحد من ميادين الحياة، بل منتشرة على امتداد الضفة والقطاع، ووصلت       
  .تعاونيةمؤسسة ومصنع ومدرسة وجامعة و

مشاقها وصعوباتها وآلام ل، تحمل الجماهير    الشكل من المقاومة الشعبية    اذهز  ولعل ما مي  
والجرحى والمعتقلين والمبعدين، وارتفاع نسبة الفقـر فـي         الحياة اليومية المتواصلة من الشهداء      

  .، لاسيما داخل الطبقة العاملة والكادحينهمأوساط

                                                        
، صـيف  3، الدراسات الفلسطينية، العـدد     العصيان المحدود والمجتمع المدني   .. تماري، سليم، مخاطر الرتابة   ) 17
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 لجأت  فقدوفي الوقت الذي لم تعتمد المقاومة في سنواتها الأولى على الأسلحة التقليدية،             
ممكنة للتعبيـر  إلى سلاح جديد تمثل في التحام شعبي لا مثيل له برفض الاحتلال، بكل الوسائل ال            

عن الرفض والغضب، وهي الوسائل والأدوات التي يمكن وصفها باللاعنفية في معظم الحالات،              
  .والعنفية في القليل منها

وكان من أصعب المعادلات في مسيرة المقاومة في تلك المرحلة التاريخيـة احتفاظهـا              
ي، دون التحول إلى مقاومـة      بوحدتها، وتحقيق خطواتها التصعيدية في المجابهة والعصيان المدن       

 منسجماً مع نهجهـا  توجهاًمسلحة، ولم يكن عدم اللجوء للسلاح في بداية الأمر خوفاً أو جبناً، بل         
وأهدافها، وشكلت هذه المسلكية علامة فارقة، وهي من أصعب العلامات التي أثبتت مدى الوعي              

  )18.(الجماهيري، والتطور الجديد في وسائل المقاومة
  :ب الشوارع والالتحام الشعبي عدداً من الأشكال المعبرة، تمثلت بـوأخذت حر

 الاشتباكات المستمرة بين قوات الاحتلال والجماهير في المدن والقرى والمخيمات، ولم تكـن              -1
تـسلحت   الـصدامات والمواجهـات   عفوية غير منظمة وغير هادفة، على العكس، فغالبيـة     

  . ا وبلاطة والدهيشة والنصيراتبأسلحتها البدائية، في مخيمات جبالي
 انفراد قوات الاحتلال ببعض الشوارع والأحياء، وشن الهجوم عليها، وتكرار حالات الانفراد             -2

لأزقة المخيمات عبر رشقها بالحجارة، متزامناً مع خروج القوات الضاربة المتمركزة علـى             
ختلفة، في عمليـات  غرافية المح المنازل، وما حمله من التكامل والتعاون بين المواقع الج        أسط

  ) 19.(لتخفيف عن المنطقة المحاصرةالمواجهة للدعم وا
مـا أن  وقد أثبتت تقاريرها الميدانية أنه   ،  مفاجأة في مواجهة قوات الاحتلال     استخدام عنصر ال   -3

 لهدوء منطقة ما، حتى تعلو سحب الدخان سماءها، وتبدأ الحجارة والزجاجات            هايطمئن أفراد 
 وينقسم الشبان إلى مجموعات صغيرة لا يتعدى عـدد          السقوط بشكل مكثف عليها،   الحارقة ب 

 وحـدات  4أفرادها ثلاثة شبان، ويتم تقسيم المنطقة لعدة أقسام تسيطر على كل قـسم فيهـا             
  .منظمة، بطريقة المقدمة والمؤخرة والجناحين الأيمن والأيسر

ع، ومن بناية لأخرى، بحيث لا تشعر       من شارع لشار   إرهاق الاحتلال في عمليات المطاردة،       -4
راحة، وأمكن مشاهدة عشرات النماذج يومياً، عبـر تحطـيم حـافلات            استقرار و قواته بأي   

المستوطنين، ووضع المتاريس في الشوارع الرئيسة، والاشتباك الدائم مع الجنود، وحمل هذا            

                                                        
  .19المرجع السابق، ص) 18
  .209الثورة الشعبية في فلسطين، مرجع سابق، ص) 19
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من موقع، ومـن    ضرب الاحتلال في أكثر     حيث  النموذج في طياته أكثر من معنى ومدلول،        
حيث لا يدري، ولا يتوقع، مما يعني تشتيت قواته، ووضعها في حالة تـوتر دائـم، وولـد                  

  )20.(الرعب في نفوس جنوده وضباطه ومستوطنيه على حد سواء
 المرونة العالية في التكتيك وتغيير أساليب المواجهة بشكل مستمر، بهدف شل القوة العسكرية              -5

ى إذا تمت مقارنتها بين الجانبين فـستميل حتمـاً لـصالحه بـلا      للاحتلال، لأن موازين القو   
منازع، لكن الوضع الملموس خلال تلك المرحلة التاريخية لم يكن كذلك، حيث نجحت حرب              
الشوارع ومواجهات الالتحام الشعبي من خلال تكتيكاتها المرنة، والتغيير الدائم في أشـكالها             

  .ها في حالة عجز دائمةفي تعطيل هذه القوة إلى حد كبير، ووضع
 اعتمادها على أجهزة العمل العنفي، أي لجان المقاومة الشعبية المنتشرة في أنحاء الأراضـي               -6

 بكل ما للكلمة مـن معنـى، ومـن نمـاذج       "جيش شعبي "المحتلة، التي تحولت تدريجياً إلى      
فيـة، رافعـي    التحول، العروض الميدانية في الضفة والقطاع، بمشاركة مئات الملثمين بالكو         

الأعلام، ولافتات بالعربية والإنجليزية، ومستخدمين مكبرات الصوت اليدويـة، ويطوفـون           
وسط البلدة، ويوماً بعد يوم أخذت تتبلور هوية الجيش الشعبي، الذي لم ينحصر فـي مدينـة         

 )21.(معينة أو مخيم وقرية، بل بات موجوداً في كل المناطق

قـوى  ، بواسـطة الأطـر التنظيميـة ل   تلك المرحلةالمقاومة في   قيادة   حرصهنا برز   و
المؤسسات والهيئات والمنظمات الجماهيرية والنقابية والمهنية والأكاديميـة فـي          المقاومة وشبكة   

  .هاالمشاركة فيبالأراضي المحتلة، أن تضمن لكل مواطن حقه 
لمبـادرة   حيزاً واسعاً    تعطوأ،  اتهاولذلك كانت هيكلية بنائها فضفاضة في تعددية فعالي       

 وتحمـل نتـائج   ،، دون أن تؤثر على حديدية الانضباط في قبـول المـسؤولية         والمجموعةالفرد  
،  بشكل سـريع ومتواصـل     المقاومةساعد على خلق إطارات صحيحة أمكنها تعميم        مما  تنفيذها،  

  . كسبها ملامح الاتساع والشموليةأ و،القدرة على الاستمراريةو القوة اتأضفى عليها صفو
  :التظاهرات الشعبية -الثانيالشكل  •

شهدت المراحل الأولى من الستينات والسبعينات نمطاً معيناً من المقاومة الشعبية، تمثل            
بالمظاهرات الجماعية، والمهرجانات الحاشدة، وسارت أكبر المسيرات في تشييع الشهداء، وكثيراً           

                                                        
  .2/12/1986يديعوت أحرونوت، ) 20
الشنار، حازم، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الانتفاضة، الجمعية الفلسطينية للشؤون الدولية، القـدس،             ) 21
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 الشعبية عن نفسها بأبسط الوسائل،      ما ترافقت معها الهتافات المدوية ورفع الأعلام، لتعبر الإرادة        
وتنوعت أسباب التظاهرات من القضايا الوطنية العامة، لتلك الأكثر خصوصية، بلدياً وفئوياً، ولم             

  :يمر أسبوع واحد دون وقوعها، على النحو التالي
 ل،اع التجوفالتظاهرات تندلع في منطقة ما تحدياً لمن  - أ

 ا، لاستشهاد أحد أبنائهأو احتجاجاً وغضباً  - ب

 فال معاهدهم التعليمية وجامعاتهم،ويتظاهر الطلاب رفضاً للسياسة التعسفية بإق  - ت

 ساء يتظاهرن لإطلاق سراح أبنائهن،والن  - ث

 لسطين، ويلفون أعناقهم بالكوفيات،والأطفال يتظاهرون وهم يحملون أعلام ف  - ج

  .والفرق الضاربة يسير شبابها متلفعين بألوان العلم  - ح
ني، ولا ذكرى وطنية أو قومية، ولا مناسـبة نـضالية أو            ولم يمر حدث تاريخي أو دي     

ثورات القسام، البـراق،    : ، ومن أهمها  توعية الجماهير محلية، إلا أحيتها المقاومة عبر التظاهر و      
القسطل، مجازر كفر قاسم، وصبرا وشاتيلا، ومن أهم المناسبات التـي شـهدت تـصعيداً فـي                 

  :المواجهات مع الاحتلال
  .ء الفلسطينيين لذكرى يوم الأرض، إحياآذار/30 -أ

  .كانون ثاني ذكرى انطلاقة حركة فتح/1 -ب
  . لإقامة دولتهم"الإسرائيليين"أيار إحياء /15 -ج
 .1967حزيران ذكرى حرب /5 -ح

 ".يوم الغفران"تشرين أول، احتفال اليهود بـ/6  - خ

الها بمجموعات  ثم انتقلت التظاهرات الجماعية إلى مرحلة أكثر دقة واختياراً، وتم استبد          
من الشباب والفتية، المتميزين بلياقتهم البدنية وجرأتهم النوعية، وخبرتهم في الكر والفر ونـصب              
الكمائن، وتوزعت هذه المجموعات بعد انتهاء التظاهرة لاصطياد الدوريات العسكرية، الراجلـة            

  )22.(والمحمولة، في الأسواق وعلى مداخل المخيمات وأطراف الحارات
ت المظاهرات الشعبية بالهجوم والإعداد للاشتباك الشعبي مع قـوات الاحـتلال            واقترن

ودورياته العسكرية، لاسيما بعد خروج التلاميذ من مدارسهم، حيث تتزايد الإطـارات المـشتعلة           
على قارعة الطريق، وتهرع سيارات الاحتلال ومركباته لتلقي بحمولاتها من الجنود المـوزعين             

 هات والأحياء السكنية في المدن، بحيث لا يأتي المساء إلا وتحولت شـوارع            على محاور المخيما  

                                                        
  .11/6/1988الناطور، سهيل، الشروط الذاتية لنجاح العصيان الشامل، السفير اللبنانية، ) 22
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إلى ساحات حرب حقيقية، وكمائن للتصيد بين الجنود المدججين بأسـلحتهم وهـراواتهم،         تها  وأزق
  .والشباب الممتلئة أيديهم بحجارة متوسطة الحجم

دي المبرح، إلـى    واتخذ الاحتلال إجراءات متنوعة لقمع التظاهرات، من الضرب الجس        
إطلاق الرصاص بأنواعه المطاطي والبلاستيكي والحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، إلى اعتقال            

  .العشرات، وكثيراً ما تحولت التظاهرات إلى اشتباكات مع الجنود والمستوطنين
  

  :الإضرابات التجارية والعصيان المدني -الشكل الثالث •
 على الشهداء كرد فعل عفـوي     اً حداد اومة الشعبية، المق مظاهر   كأهم اتالإضراببرزت  

  .تاريخ الإضراب ومناسبته وسببه البيانات وحددتفي منطقة الشهيد والمناطق المجاورة، 
ومنذ أواخر الستينات وأوائل السبعينات، ارتفع الإضراب، ليصبح سلاح التحدي الأول،           

قوة، وإقفالها في ساعات العمل التـي       وبات من هموم سلطات الاحتلال فتح المحلات التجارية بال        
  :تحددها المقاومة، حيث مورس الإضراب على عدة أصعدة

  .، ويستمر ليوم أو لأيام متتالياتوهو الأبرزالإضراب الشامل  -1
، ويـسمح بفـتح     الذي يبدأ بعد منتصف النهار حيث تغلق الأسـواق        الإضراب الجزئي    -2

 .ن ثلاث أو أربع ساعات يومياًالمحلات التجارية لأوقات محددة، غالباً ما تكو

يعم الإضراب منطقة ما، تفتح المحلات بمنطقة أخرى لتسهيل حياة السكان، حيـث             فيما   -3
 .ها ساعات الدوام والإغلاق في القرى بما يتناسب مع خصوصياتالمقاومةنظمت 

 .الإضراب التعليمي وهناك إضراب المواصلات وإضرابات العمال -4

صحاب المحلات التجارية على فتحها، وكثيراً ما كانت تنتهي         إجبار أ في  وتفنن الاحتلال   
، منهـا عـشرات   ال حطم الجنود أقفـال      يلاليالعديد من ال  المحاولات باشتباكات واعتقالات، وفي     

  .وعمدوا لربط أبوابها بسيارات الجيب العسكرية، ثم خلعها
 ثورة شـعب    هدتشتعبر عن مرحلة تاريخية     ل،  "الاكتفاء الذاتي "شعار   رفعت المقاومة و

  :مقتلع ومنفي، وقامت بخطوات تصعيدية نحو العصيان الشامل، أهمها
، ما يعني انقطاع مائة ألف عامل عـن         "الإسرائيلية"في المشاريع   عن العمل    توقف العمال    -1

  .موارد رزقهم، وألقى على عاتق المقاومة، رعايتهم ودعمهم مادياً، وتوفير فرص عمل لهم
والزراعة، ومضاعفة الإنتاج البيتي، وتحويل كل أرض يمكن زراعتهـا،           ترشيد الاقتصاد    -2

  . مراكز الخياطة والنسيجى لإلزراعة الخضروات وتربية الدواجن، وتحولت البيوت 
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، ودعـوة  الاحتلال تشجيع المؤسسات الإنتاجية الوطنية بكامل طاقاتها على مقاطعة بضائع        -3
عدم التعامل مع ما له بدائل من إنتاجهم، حيث اسـتعمل           التجار والمستهلكين في الضفة والقطاع ل     

  .التي راجت كثيراً بينهم" الإسرائيلية" بدلاً من المنتجات هم المحليةالسكان منتجات
  : أهمها،لعصيان المدنيى الالفلسطينيين إويمكن التطرق إلى العوامل المحفزة للجوء 

  . إضافة للتظاهرات الحاشدةانتشار الإضرابات الشاملة، واستمرارها فترة طويلة، -1
 )23.(وأثره على اقتصاد المحتل لمصانع والمزارع والمستوطنات،اتعميم مقاطعة  -2

محاولة إيقاف الاستيراد والتصدير من وإلى الكيان، بما تسمح به الظـروف الوطنيـة،               -3
، والسعي لشق طريق الاستقلال النسبي في العلاقة التبادلية الاقتصادية مـع الـدول الأوروبيـة              

 .عموماً" الإسرائيلية"والمقاطعة الجزئية للبضائع 

المنـزل،  " حاكورة"ازدياد وتيرة الدعوة للعودة إلى الأرض، وتطوير الاقتصاد البيتي، و          -4
 .والآثار الإيجابية التي حققها النضال الوطني على الأصعدة المختلفة، "الحقل"

تلـة، توجـه وتقـود المقاومـة       البلورة النسبية لهيئة قيادية وطنية داخل الأراضي المح        -5
 .الوطنية، والبدء بتشكيل اللجان الشعبية والقوات الضاربة

  :واستندت المقاومة في عصيانها المدني على خطوات أساسية
اعتماد أسلوب التدرج البطيء لإنجاز خطوة ما على طريق المقاومة، على مدى زمنـي          -1

ية والقروية، وحث الجماهير علـى اللجـوء        طويل نسبياً، كالدعوة لاستقالة أعضاء المجالس البلد      
  .في سد الاحتياجات الرئيسة" الاقتصاد البيتي"لتطبيق مفهوم 

 نحو خطوة ما مؤشـراً      ها، باعتبار اندفاع  رات الذاتية الصادرة عن الجماهير    تبني المباد  -2
هـا  على نضج الظروف العامة للإقدام عليها، كدعوة أصحاب العقارات لإعفاء السكان من إيجارات   

 .لفترة معينة، أو تخفيض قيمتها بنسب معقولة

قهـا، للإعـلان عـن      تسليم الهويات والبطاقات الشخصية الصادرة عن الاحتلال وتمزي        -3
 .هياكله وأدواته المختلفة، لتمثل المرحلة العليا في العصيان الشاملالرفض الرسمي ل

 ـ       تنامي الخطوات المنجزة باتجاه    -4  لطة الاحـتلال   ترسيخ الصراع حول تدمير هياكـل س
 .المتمثلة بالإدارة المدنية، وإنشاء الهياكل الإدارية القادرة على تسيير كافة مناحي الحياة

  :ن بشأن العصيان الشامل، وبرز تيارانيوقد تباينت آراء الفلسطيني

                                                        
، تـشرين ثـاني،   3الأشهب، نعيم، العصيان الوطني الشامل بين الطموح والإمكانيات، صوت الوطن، العـدد      ) 23

 .4، ص1989
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 رأى أن هناك محاذير واضحة من إعلان العصيان المدني الشامل في وجه         :التيار الأول 
  : الأسباب الموضوعية والذاتية على حد سواء، ومنهاالاحتلال لعدد من

الحاجة لمستلزمات دعم خارجي، مما تحتم على قيادة المقاومة العمـل علـى تـوفيره                -1
  .مبكراً، وطرق كافة السبل الممكنة لإيصاله

الحاجة لأجهزة بديلة عن أجهزة الاحتلال للعب الدور المفـصلي فـي توجيـه حركـة             -2
 . ضبط وتنظيم وقيادة النشاطات المناطقية والموقعية عنمسئولةالعصيان، تكون 

مدى قدرة قوى المقاومة على توفير مقومات الحياة الأساسـية التـي يـصعب بـدونها       -3
الحديث عن عصيان متواصل وطويل وشامل، فالخبز والمياه والأدوية، متطلبات أساسـية لكـل              

من أهمية هذا الشرط فيمـا تعنيـه        مواطن، وتوفيرها مقياس لعنفوانها ومواجهتها للاحتلال، وتك      
 )24.(خصوصية الاقتصاد الوطني، وارتباطه واعتماده إلى حد كبير على اقتصاد الاحتلال

طالب بالعصيان العاجل، ليبدأ بمقاطعة عمـال الأرض المحتلـة، البـالغ         : التيار الثاني 
 عامـة،   ألف عامل، عن العمل في المؤسسات الاقتصادية داخـل دولـة الاحـتلال            130عددهم  

  .والمستوطنات خاصة، اعتماداً على الحس المقاوم العالي لجماهير المقاومة
  المقاومة المسلحة والعمل الفدائي •

  : المسلحة أسباب المقاومة-أولاً
، بمقاومة مـسلحة تميـزت بالـشدة،        1967قوبل احتلال الضفة والقطاع منتصف عام         

  : د ذلك إلى عدة أسبابوبارتفاع كبير في معدلات العمليات الفدائية، وعا
  . حجم القمع الذي تعرض له الفلسطينيون مبكراً -1
تفشي البطالة بينهم، بعد أن سرح الاحتلال زهاء خمسة آلاف موظف، وأحرق مراكب               -2

 .الصيادين ليحرمهم من مصادر رزقهم

التأثير الملموس لجيش التحرير الفلسطيني المتواجد في قطاع غزة، حتى لحظة وقـوع              -3
 . وبقاء بعض أفراده في القطاع إلى ما بعد الاحتلالالاحتلال،

 بـدايات   عم" الإسرائيلية"الخبرة الوطنية المخزونة لدى الفلسطينيين منذ مواجهة القوات          -4
            )25.(حينها، مروراً بسنوات الخمسينات، والأعمال الفدائية التي نفذت دولة الاحتلالإنشاء 

  :مع العمليات المسلحة، وتولدت بسبب 1967حزيران  الانتفاضات بعد حرب وقد توازنت

                                                        
  .1988، 1، إنجازاتها، ندوة، دمشق، طمركز الدراسات الفلسطينية، الانتفاضة الشعبية مقدماتها) 24
 .24، ص26/7/1988فلسطين الثورة، ) 25
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خطط تحسين فرص الحياة في الأراضي المحتلة، وجاء        ض الفلسطيني ل  التزامن مع الرف   -1
 . القريبة والبعيدة:الرفض لأهدافها السياسية

خلقت هذه الانتفاضات وقائع ميدانية وسياسية استقطبت الاهتمام السياسي والإعلامـي،            -2
 .حو الأرض المحتلةووجهت الأنظار ن

، والانـشقاق   1984-1983أدت الظروف السيئة التي مرت بها منظمة التحرير عامي           -3
لاغتنام الفرصة وتمريـر المـؤامرات      " الإسرائيلية"الذي عصف بحركة فتح، إلى تفاقم الضغوط        

 .، التي استهدفها المنتفضون)26"(روابط القرى"السياسية المرفوضة سابقاً، وعلى رأسها 

 عن ارتفـاع ملحـوظ فـي        1986-1985رت إحصائيات جيش الاحتلال لعامي      وأظه
  .العمليات الفدائية المسلحة، بمعدل أكثر من عملية يومياً

 عملية،  569 إلى   347 ارتفاعاً من    1986/نيسان/1-1985/نيسان/1وسجلت الفترة بين    
لمتجـولين بمفـردهم،    ، وأشارت إلى ظاهرة جديدة نسبياً تمثلت بقتل الجنود ا         %52بزيادة قدرها   

 عمليـة عـامي   23 إلى 1985-1984وارتفعت محاولات قتلهم من عملية واحدة فقط بين عامي  
1985-1986).27(  

 هجوماً  1986 تشرين أول    15ونفذ المقاومون أخطر عملية عسكرية في القدس بتاريخ         
 80أكثر مـن    بالقنابل اليدوية على حشد من جنود الاحتلال قرب حائط البراق، أسفر عن سقوط              

 ـ      إنها كارثة،  : "رئيس بلدية المدينة المحتلة للقول    " تيدي كوليك "منهم، بين قتيل وجريح، مما دفع ب
  ) 28".(أمر مروع، فقد نعمنا بفترة هدوء طويلة في القدس، لكن ذلك لم يدم

  بنـسبة   طـرأت زيـادة    1987أنه خلال سنة    تبين  ،  الحكم العسكري دارة  لإفي بحث   و  
، %133ازدادت المظـاهرات بنـسبة   و، 1986سنة  مقارنة ب  المقاومة ملياتع في معظم    100%

 سـنة    حادثـاً  172، من   %178حوادث إحراق إطارات السيارات في الشوارع بنسبة        وارتفعت  

                                                        
، وجاءت تحت مـسمى تنميـة       1981عام  " بيغن"عندما كان وزيراً للحرب في حكومة       " أريئيل شارون "فكرة  ) 26

  ."كامب ديفيد"الريف الفلسطيني في الضفة الغربية، تمهيداً لمنح حكم ذاتي للفلسطينيين وفق اتفاقية 
، 1النشاش، عبد الهادي، الانتفاضة الكبرى وأثرها على الكيان الصهيوني، دار الينـابيع للنـشر، دمـشق، ط                ) 27

 .90، ص1994

حرب، أسامة، الإستراتيجية الإسرائيلية والمقاومة في الأرض المحتلة، مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية،            ) 28
 .141، ص1977
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، وطرأت زيادة على    %140بنسبة   رشق الحجارة    ، وزادت حوادث  1987 سنة   478 إلى   1986
 )29(. بالنسبة للسنة التي سبقتها1987سنة % 68وضع المتاريس على الطرق بنسبة 

وجرت محاولات عديدة لتنفيذ عمليات فدائية ضد أهداف عسكرية خارج الأراضي المحتلة،            
 تـشرين ثـاني     25 القيادة العامة ليلة     -أهمها عملية الطائرة الشراعية التي نفذتها الجبهة الشعبية       

العسكري، وتمكـن  " جيبور"ر ، حين هبطت طائرة قادمة من الأراضي اللبنانية قرب معسك    1987
  . وجرح ثمانية، قبل استشهادهإسرائيليين،قائدها من قتل تسعة جنود 

 رفـع   "الجليـل "النجاح الفلسطيني الكبير في     " أن   "عوزي محنايمي " الإسرائيلي الكاتب   دأكو
دخـول قاعـدة    مسلح   فإذا كان بإمكان شخص      ، وزاد من ثقتهم بأنفسهم    ،معنويات سكان المناطق  

  )30"!( وغزة بلاطةمن مخيمي هنحن أيضاً سننجح في طرد: يقولونفس، للجيش
 ذات مستوى عـال     كونها المحتل،   ضدوأكدت العملية جدارة الكفاح المسلح كأسلوب حاسم        

أشاعت نهوضاً عارمـاً فـي أوسـاط الـشعب          ومن الجاهزية القتالية، تخطيطاً وإعداداً وتنفيذاً،       
 لاحقـاً،   المقاومـة ، مما انعكس إيجابياً على تطور       منظماته، وأسهمت في تعزيز ثقته ب     الفلسطيني

  .، ونظرية أمنها"الإسرائيلية" هيبة المؤسسة العسكرية اززتهافضلاً عن الدور الذي لعبته في 
 بالمقاومة لأن تنهض، وتعمل بفاعلية داخل الأرض المحتلة،         1967ودفعت هزيمة عام    

علـت  جوماهير، وتنفيذ العمليـات العـسكرية،       ضمن اتجاه ثوري شعبي مكنها من استقطاب الج       
  .الاحتلال أمام مقاومة ضارية

أن قواته تحكم الضفة والقطاع نهـاراً، فيمـا         "" موشيه ديان "وأعلن رئيس هيئة الأركان     
بل في نجاحها في     وأن الوزن الأساسي للمقاومة لا يكمن في عملياتها فقط،        ! يحكمها الفدائيون ليلاً  
  )31.("جل الحريةلأ كحركة وطنية تقاتل اكتساب أبعاد دولية

وخلال السبعينيات والثمانينيات تطورت المقاومة نوعياً، واسـتخدمت مختلـف الأدوات     
  .الميدانية لاسيما التفجير باللاسلكي، والعبوات التفجيرية، وتزايد إحراق المناطق الحرجية

 ،هااختلفت تضاريس ،إلى مراحلة ة المقاومة المسلح  مكن تجزئ ي:  مراحل المقاومة المسلحة   -ثانياً
  :على النحو التالي ها،مناخات عملتنوعت و

                                                        
  .، باللغة العبرية22، ص1990، 1د، انتفاضة، دار شوكن، القدس، طشيف، زئيف، ويعاري، إيهو) 29
 .23، ص1990، 1أفينر، أوري، انتفاضة، مكتبة بيت إيل، بيت إيل، ط) 30

، 1988، تمـوز  23، مجلة صامد، العـدد      1987-1948ياسين، عبد القادر، الحركة السياسية في قطاع غزة         ) 31
    . 37ص
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 العمل الفـدائي الحـدود      استخدم حيث   ،"الطوق الكامل  "وتسمى :1970-1967مرحلة   -1
 عمليـة  12: على النحو التـالي   نوعاً وكماً   مقاومة خلالها   الدولة الاحتلال، وارتفعت    العربية مع   

 .1970 عام  عملية279، 1969 عملية عام 199، 1968 عملية عام 52، 1967عام 

عركـة  متعددة، وسـجلت م ن منظمة فدائية ذات أيديولوجيات وثلاثوشارك في المقاومة   
 أكثـر   ت وجرح ،"إسرائيلياً" 70 تحيث قتل ،   إنجازاً مادياً ومعنوياً   1968 آذار 21 بتاريخالكرامة  

  . عشرات الآلاف للتطوعهاعداندفع بو فيما استشهد نحو مائة فدائي، ، آخرين100من 
عملت أساساً من خـلال الحـدود   و ،"الطوق المنقوص "وتسمى :1982-1971مرحلة   -2

، لاسـيما بعـد     اللبنانية، بعد أن خسرت قدرتها على العمل من خلال الحدود الأردنية والمصرية           
 .1970أحداث أيلول في الأردن عام 

   )32.(من لبنانالمقاومة ج ارخإ بعد ،"الطوق المفقود "وتسمى :1987-1983مرحلة  -3
  )33(:1987-1967ومن أبرز ما نفذته المقاومة خلال المرحلة التاريخية بين عامي 

فـي    خـصوصاً  ،الجبهة الشعبية  التي اشتهرت بها     الإسرائيليةظاهرة خطف الطائرات     -1
 مطار اللـد  ام أفرادها بالهجوم على     يقمن أهمها   أثارت دوياً عالمياً واسعاً، و    سنوات السبعينات، و  

 . آخرين80وجرح  إسرائيلياً، 31، مما أدى لمقتل 1972 أيار 30يوم 

، 1972/أيلـول /5الشهيرة في ألمانيا بتاريخ " ميونيخ"عملية  " ول الأسود لأي"نفذت منظمة    -2
 .هم من11 المشارك في الألعاب الأولمبية، وتمكنت من قتل الإسرائيليواستهدفت الوفد الرياضي 

 11فـي    فلـسطين المحتلـة   شمال   القيادة العامة عملية الخالصة      -بيةنفذت الجبهة الشع   -3
 . آخرين15 وجرح إسرائيلياً، 18 مما أدى لمقتل ،1974نيسان 

 27مقتـل   سفرت عن   أو ،1974 أيار 15 في   "ترشيحا"قراطية عملية   الجبهة الديم نفذت   -4
 .العشراتوجرح ، إسرائيلياً

 ،1975 آذار 6 بتـاريخ تح في تل أبيـب      فحركة  التي قامت بها    النوعية  عملية سافوي    -5
 .إسرائيليمائة وأدت إلى مقتل وجرح 

، بتـاريخ  "طبريـا  بيـسان "عمليـة     لتحريـر فلـسطين    قراطيـة الجبهـة الديم  نفذت   -6
 .الإسرائيليين، وأسفرت عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف 1977/آب/4  

                                                        
 .674، ص2002، 1والبحث عن الدولة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، طصايغ، يزيد، الكفاح المسلح ) 32

  .254، ص2003، 1صالح، محسن، دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مركز الإعلام العربي، القاهرة، ط) 33
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، وأسفرت عن "ل عدوانكما"، عملية  1978/آذار/11 بتاريخ   لال المغربي ية د نفذت الفدائ  -7
 .إسرائيلياً  جريحا82ً قتيلاً، و37

 16 عملية باب المغاربة فـي       ،1948 عامفي الأرض المحتلة    " أسرة الجهاد " تنظيم   نفذ -8
   )34(.الاحتلال التي أوقعت ثمانين إصابة في جنود 1986 تشرين أول

  التفاوت،، مع بعض1967تلك المنظمات، خلال المرحلة التي تلت حرب عام       امتازت  و
  على اعتبار أن النشاط الفدائي أداة أكثر مـن         ، وأخذ طابع القوات الخاصة    ،"الحرفية العسكرية "ـب

نفاق وإقامة التحصينات للانطلاق منهـا لتنفيـذ عملياتهـا          اشتهرت بحفر الأ  و ، إستراتيجية كونه
على  عبر الجبال    أقامت التحصينات ب، كما    على التدريب الجيد والإعداد المناس     ةعتمدم ،العسكرية

  .دولة الاحتلالمع  الحدود العربية
من قبل الاحتلال الإسرائيلي بـين      " الاستنزاف"وفي فترة لاحقة عرفت المقاومة مرحلة       

داخـل   الفدائيين   عقمواهجمات جوية وبرية وبحرية ضد      ت قواته   شن، حيث   1982-1978عامي  
  .فاع مستمر ووضعها في حالة دهم،لتقويض قواعدالأراضي اللبنانية، 

 عـام   غـارة  360، و 1979ام  ع غارة جوية وقصف مدفعي      230شن   ب الاحتلالقام  و
تصدى الفدائيون للهجمات التـي  حيث ، 1981 واستمر بقصفه في النصف الأول من عام        ،1980

كان أكبرها العملية ،  من الفدائيين 110ا   سقط فيه  ، أحد عشر اقتحاماً   1981 نيسانبلغ عددها حتى    
 وما حولها مـن قـرى      "قلعة شقيف " مقاتلاً تمركزوا في     142 تصدى فيها    ،1981 آب البرية في 

 وحدث الاشتباك من بيت إلى بيت، بينما التفـت إحـدى     ،"حرش النبي صالح  ،  كفر تبنت ،  أرنون"
 ومع وصول النجدات الراجلة والمحمولة عبر الطرق الخلفية والتلال، بـدأت        ،قلعةالالكتائب على   

  )35(. شهداء5 بعد ثلاث ساعات من الهجوم مخلفة الانسحابب اتالقو
 في قـصف جـوي عنيـف        ت تمثل ،ستراتيجية جديدة ا 1981 صيف   الاحتلالتبع  وقد ا 

وسـع الفـدائيون    و ، مما استدعى رد المدفعية الفلسطينية على شمال فلسطين المحتلة         ،ومتواصل
  ."إسرائيل"في   مستوطنة ومدينة ومعسكر42صل تغارات الجوية لالقصفهم مع استمرار 

 2567وسقط في هذا القصف الذي انتهى بوقف إطلاق النار بوساطة عربية وأمريكيـة           
 بأن القـصف العنيـف والاقتحامـات        الاحتلالأوجد قناعة لدى    بعد أن    بين شهيد وجريح،     فدائياً

                                                        
حتلال للتقليل مـن  دأبت قوى المقاومة على إصدار البيانات العسكرية التي تشير إلى عملياتها الفدائية، ولجأ الا   ) 34

  .خسائرها في صفوفه
، 2006، 1حصاد في ظل الحصار، مركز أبحاث المستقبل، غزة، ط: أبو زايدة، حاتم، الكفاح الفلسطيني المسلح) 35
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 ،نـان المتكررة واستهداف المدفعية لن تجدي نفعاً أمام عمل المقاومة عبر القواعد المنتشرة في لب             
  )36(.مما استدعاه ليفكر بشكل جذري من أجل تصفية هذا التواجد نهائياً

  : إحصائيات وأرقام-ثالثاً
 داخل الأرض المحتلة وخارجهـا، بـين   المقاومةيمكن الحديث بلغة الأرقام، عن تطور       

  :التاليعلى النحو ، موزعة زمانياً ومكانياً  عملية4432، حيث بلغت 1981-1972عامي 
 عملية، موزعة جغرافياً على عدد من المناطق        291 بلغ عدد العمليات الفدائية      1972م   في عا  -أ

، 122 عمليـة، والحـدود الـسورية    30 قد شهدت الحدود اللبنانية انطـلاق    المحيطة بفلسطين، ف  
، وداخل فلسطين المحتلـة     22، والضفة الغربية    71، وقطاع غزة والحدود المصرية      8والأردنية  

  . عملية20 بـ"إسرائيل" خارج مواقعفت ، فيما استهد18
 عملية، والحدود   33 انطلاقمنها   شهدت الحدود اللبنانية     ، عملية 752 تنفيذ   1973 شهد عام    -ب

، وداخـل  40، والضفة الغربية 498، وقطاع غزة والحدود المصرية   3، والأردنية   106السورية  
  .عملية 34، فيما استهدفت مواقع في الخارج بـ28فلسطين المحتلة 

 1641 تصعيداً ملحوظاً في تنفيذ العمليات الفدائية، حيـث وصـل عـددها          1974 شهد عام    -ت
 عمليـة، والحـدود   109شهدت الحدود اللبنانية انطـلاق  : عملية فدائية موزعة على النحو التالي 

، وداخل  52، والضفة الغربية    296، وقطاع غزة والحدود المصرية      7، والأردنية   1122السورية  
  )37.( عمليات4، وفي الخارج 51سطين المحتلة فل
 عملية فدائية، موزعة على الحدود اللبنانية التي شهدت انطـلاق           345 تنفيذ   1975 شهد عام    -ث

، والـضفة الغربيـة     24، وقطاع غزة والحدود المصرية      9، والأردنية   5 عملية، والسورية    118
  .ليات عم4وضربت أهداف في الخارج بـ ،104، وداخل فلسطين 79
 عمليـة فدائيـة،     135 تنفيذ   1976 تواصل التراجع البياني للعمليات الفدائية، حيث شهد عام          -ج

 والحدود الـسورية عمليـة      ، عملية 14شهدت الحدود اللبنانية انطلاق     : موزعة على النحو التالي   
ن ، وداخل فلـسطي   49، والضفة الغربية    17، وقطاع غزة والحدود المصرية      4واحدة، والأردنية   

  . عملية12 في الخارج بـإسرائيلية، واستهدفت المقاومة مواقع 38

                                                        
، 1984، تـل أبيـب،    1981-1968إيلان، بافير، ويعقوب أزر، الجيش الإسرائيلي موسوعة الجيش والأمن،          ) 36

  .168ص
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 44 عملية فدائية، موزعة على الحدود اللبنانية التي انطلقت منها           167 تنفيذ   1977 شهد عام    -ح
، 36، والـضفة الغربيـة      3، وقطاع غزة والحدود المـصرية       3، والأردنية   3 والسورية   ،عملية

  )38.( عمليات6ف في الخارج بـ، وضربت أهدا62وداخل فلسطين 
فقـد شـهدت الحـدود      :  عملية فدائية، موزعة على النحو التالي      272 تنفيذ   1978 شهد عام    -خ

 والحدود السورية عملية واحدة، والأردنية عمليتـان، وقطـاع غـزة           ، عملية 69اللبنانية انطلاق   
فيما استهدفت المقاومة   ،  98، وداخل فلسطين المحتلة     73، والضفة الغربية    17والحدود المصرية   

  . عملية12 في دول العالم بـإسرائيليةأهدافاً 
 32بنانية التي انطلق منهـا       عملية فدائية، موزعة على الحدود الل      289 تنفيذ   1979 شهد عام    -د

، والـضفة   29، وقطاع غزة والحـدود المـصرية        4، والسورية عملية واحدة، والأردنية      عملية
  )39.( عملية18، وأهداف في الخارج بـ153، وداخل فلسطين 52الغربية 

فقـد شـهدت الحـدود      :  عملية فدائية، موزعة على النحو التالي      263 تنفيذ   1980 شهد عام    -ذ
، وقطاع غـزة    2 ولم تشهد الحدود السورية تنفيذ عمليات، والأردنية         ، عملية 18اللبنانية انطلاق   

، فيما استهدفت المقاومة    81 المحتلة   ، وداخل فلسطين  90، والضفة الغربية    59والحدود المصرية   
  . عملية13 بـ"إسرائيل"أهدافاً خارج 

 ولـم  ، عملية63 فقد شهدت الحدود اللبنانية انطلاق  عملية فدائية،277 تنفيذ 1981عام   شهد   -ر
 43شهد وقطاع غزة والحدود المـصرية تنفيـذ     و،  عملياتتشهد الحدود السورية والأردنية تنفيذ      

 )40.( عملية70، وداخل فلسطين المحتلة 100ية لغربعملية، والضفة ا

  :يمكن الخروج من هذه الأرقام المهمة بالنتائج التاريخية التاليةو
نلاحظ أن تصاعد وتراجع العمليات الفدائية القادمة مـن الحـدود العربيـة المجـاورة                -1

صور وثيقـة بطبيعـة   لفلسطين المحتلة، اللبنانية والسورية والأردنية والمصرية، ارتبط تاريخياً ب     
 .العلاقة التي ربطت قوى المقاومة في حينه مع النظم السياسية العربية

 لتقدم دليلاً إضافياً علـى تراجـع   1975جاءت الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت عام     -2
، الاحتلالالعمليات الفدائية ضد الاحتلال، وتثبت أن الخلافات العربية الداخلية والثنائية، لمصلحة            

 .هاوأشارت الوقائع أن مستوى العمليات انخفض بصورة ملموسة بعد اندلاع

                                                        
 .170بافير، مرجع سابق، ص) 38

  .69أبو زايدة، مرجع سابق، ص) 39
  .72المرجع السابق، ص) 40
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لقوى المقاومة في استهداف مستوطنيه ومؤسساته      " هدفاً مفضلاً  ""الإسرائيلي"بقي العمق    -3
، لا مقام لكم في فلـسطين     ": ومرافقه العامة، الأمر الذي أرادت منه إيصال رسالة ميدانية مفادها         

 ."ان، حتى بعد مرور عقود وسنوات طويلة على احتلالهاولا استقرار ولا أم

في المقابل، أسفرت العمليات الفدائية خلال تلك المرحلة عن خسائر كبيرة في صـفوف              
  )41(:، لاسيما في المجال البشري، على النحو التاليالاحتلال

  . جريحا115ً قتيلاً، و24 سقط نتيجة عمليات المقاومة 1970عام   - أ
 . جريحا45ًقتلى، و 5 سقط 1971عام   - ب

 . جريحا101ً قتيلاً، و32 سقط 1972عام   - ت

 . جريحا16ً سقط قتيل واحد، و1973عام   - ث

 . جريحا214ً قتيلاً، و60 سقط 1974عام   - ج

 . جريحا158ً قتيلاً، و44 سقط 1975عام   - ح

 . جريحا75ً قتلى، و4 سقط 1976عام   - خ
 . جريحا109ً قتلى، و7 سقط 1977عام   - د

 . جريحا281ًو قتيلاً، 49 سقط 1978عام   - ذ

 . جريحا259ً قتيلاً، و19 سقط 1979عام   - ر

 . جريحا66ً قتيلاً، و13 سقط 1980عام   - ز

 )42.( جريحا21ً قتلى، و3 سقط 1981عام  - س

وبالرغم من تلك الإحصائيات المهمة، فيرجى النظر إليهـا بكثيـر مـن الحـذر، لأن                
  .اجهات مع المقاومة على إخفاء خسائرهم، كماً ونوعاً اعتادواً طوال فترة المو"الإسرائيليين"

 المقاومتان  نظمت،  1982 للأراضي اللبنانية عام     "الإسرائيلي"وفي مرحلة ما بعد الغزو      
انطلق الفدائيون من مواقعهم الجديدة في      و ،حتلالاللبنانية شبكات سرية في مناطق الا     والفلسطينية  

 ونهايـة  1982  بين أواخر أيلـول إسرائيلي اً جندي150ل  في قت  وانجحوجبل لبنان وسهل البقاع،     
  )43.(ياًشهرعملية  40ى عمليات إل ورفعوا معدل ال،1983 تموز

                                                        
  .172بافير، مرجع سابق، ص) 41
، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غـزة،  1973–1967السنوار، زكريا، العمل الفدائي في قطاع غزة من   ) 42

  .46، ص2003
  .67المرجع السابق، ) 43
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من جديد، وعادت صواريخ الكاتيوشـا   اللبناني   تنمو في الجنوب     الفدائيةوأخذت القواعد   
رفـع   ل يناللبناني مع   ون الفلسطيني اشترك، و  الجليل المحتل بين الحين والآخر     على مناطق لسقوط  ل

 عملية شهرياً فـي     200-150، ثم   1984 عملية شهرياً صيف     80-75وتيرة النشاط المسلح إلى     
  )44.(اً إضافي قتيلا255ً الاحتلال وتكبد جيش ،1985النصف الأول من عام 

 بعد ثلاث سـنوات     ،1985انسحب عام   فقد   الاحتلالنتيجة لعمليات المقاومة وخسائر     و
  ."الحزام الأمني" منطقة عملائه بعد تسلم ،شريط الحدوديمن الاحتلال إلى ال

  :1982ومن أهم عمليات التسلل عبر الحدود اللبنانية باتجاه فلسطين المحتلة بعد عام 
عـن طريـق زوارق   إلى الشواطئ الفلسطينية  فدائياً التسلل 28 حاول 1985/آب/28  بتاريخ -1

 نفسها تواجه تهديداً بحريـاً للمـرة       ة الكيان دولاعتبرت  ومطاطية عبر البحر إلا أنها فشلت،       
  .الأولى في تاريخها

، القيادة العامـة   -من الجبهة الشعبية  " خالد أكر "ي  ئافدنجح ال  ،1987/تشرين ثاني /25  بتاريخ -2
، للجـيش واقتحم معسكراً    ،"الإسرائيلية"لرادارات  ل هتجنب إلى فلسطين المحتلة، بعد      في التسلل 

ان، وألقى القنابل باتجاه الجنود، مما أسفر في النهاية عن مقتل سـتة             وأطلق النار في كل مك    
  )45.(منهم، وإصابة سبعة آخرين

عمليـة    نحـو  توجهـات ال و ،خروج الثورة من لبنان   ومع ذلك، فلا بد من الإقرار بأن        
 ، وإطلاق صواريخ الكاتيوشـا هاتناقص عدد عملياتحيث على المقاومة عبر الحدود، أثر   ،التسوية

  .الاحتلال خسائر جعتتراو
 وأدت إلـى  ، على المقاومةأثرت ظاهرة الاختراق الأمني والعملاء المدسوسين سلباً  كما  

 القبض علـى آخـرين      اءلقإ و ،د عدد كبير من المقاومين    ااستشهو ،إحباط عدد كبير من العمليات    
مقـاومين   ينادي علـى ال الجيش الإسرائيلي وفي بعض الأحيان كان     ،بمجرد وصولهم إلى الحدود   

  !المتسللين بعد محاصرتهم بالاسم لكي يسلموا أنفسهم
  : المقاومة المسلحة ومميزات سمات-رابعاً

 الوطنيـة، والتـرويج    على إحياء الهويـة      ت قوى المقاومة   ركز ،1987-1967 بين عامي 
 وتـدريب المقـاتلين     ، على القيام بدوريات في الأرض المحتلة      هااقتصر عمل ولعمليات المسلحة،   ل

                                                        
، 1997،  1كاتس، صموئيل، حرب الثلاثون عاماً، ترجمة تحسين الحلبي، بيسان للنشر والتوزيع، بيـروت، ط             ) 44

  .154ص
  . 26/11/1987معاريف، ) 45
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-113 بـين ،  1967 ثم النشاط على الحدود السورية اللبنانية أوائل         ،ى زرع الألغام والعبوات   عل
  )46(.1967  بعد حرب عاما ألف30  من عدد المقاتلينواقترب، اًي عملية شهر300

وغزة والقدس،  بصورة ملحوظة في الضفة      ، ازدادت الحربل التي أعقبت    حتلاعلماً بأن رقعة الا   
محتلـة  أضعاف المساحة الوغدت  ،مساحات شاسعة من الأرضأضيفت إليها و، وسيناء والجولان 

  .  أعداد إضافية من الفلسطينيينة قوات الاحتلال وأصبح تحت سيطر،1948عام 
 تسعات وهنا، يمكن الإشارة إلى آثار هذا التوسع الميداني على صعيد المقاومة المسلحة، حيث            

،  مما أدخلها في مرحلة جديدة     ،ها ل اً واسع  مجالاً توأوجد ،"الإسرائيلي" المحتلقاعدة الاحتكاك مع    
 على التصدي لأي نـزوع محتمـل        تما التي ق  ،"رتكازيةلامرحلة القواعد ا  "الفدائيون   أطلق عليها 

 لمواصلة العمل العسكري، وضرب سياسـة       النموذجنحو التسليم بالهزيمة والأمر الواقع، وتقديم       
  . بها في الضفة وغزةالتعايش التي حاول الاحتلال القيام

، وفـور    مواقع تدريب متحركـة داخـل الأرض المحتلـة         "القواعد الارتكازية "هذه  وشكلت  
لإنـشاء هـذه   المقاومة  من كوادر تنظيمات  بأشهر معدودة، اندفع قرابة ألف1967الاحتلال عام  

  .المئاتعن  في الجبال هم عددوزادالقواعد، 
فرض   تلخصت في،حملة معاكسة و ،مضادة بسياسة   لاحتلالاوتشير الوقائع التاريخية إلى قيام       

 ثـم  ،لضفة الغربية إلى مربعـات  ام  يقستو،  استخباريةو واستقدام وحدات عسكرية     ،لاحظر التجو 
أسـفرت  و ،تحديد مناطق تواجد الفدائيين   و ،كشف المخابئ وضربها بالطائرات   ل ،تمشيطها بانتظام 

 ولجـوء   مـنهم،  63 واستشهاد   ، مقاتلاً 1250-1000عن اعتقال   ات العسكرية التي نفذها     عمليال
  . إصابة97 الاحتلال وتكبد ،المئات إلى الأردن

 علـى الـضفة     "القواعد الثابتة " إقامة   نحو إلى التحول    "القواعد الارتكازية "وأدى فشل تجربة    
 ـل الانتقامية المستمرة إلـى حمـل الفـدائيين    الاحتلالدفعت عمليات  والشرقية لنهر الأردن،     ل نق

 ـ       الخلفنحو  قواعدهم الرئيسة    ل الكـوادر إلـى   اصوب التلال المشرفة على وادي الأردن، وانتق
  )47.(المدن والمخيمات في الضفة الشرقية
  :من عدة نواحيآنذاك هذا البديل العمل الفدائي فقد خدم  ،ومن وجهة نظر المقاومة

هل طريقـة العمـل الفـدائي        يس "إسرائيل"موقع استراتيجي من الناحية الجغرافية قريب من         -1
  .والتحضير السريع" اضرب واهرب"

                                                        
  .164كاتس، مرجع سابق، ص) 46
  .79أبو زايدة، مرجع سابق، ص) 47
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  .موقع يمكن الإشراف الفلسطيني على النشاط الفدائي -2
  .هم يمثلون الركيزة والدعامة الأساسية لممن ،ن للفدائيينوموقع يتواجد فيه المؤيد -3
التواجد بالقرب  ن  لأ موقف الصمود،    ى فيها  منطقة يقو  في ، جاء هذا البديل   الناحية النفسية من   -4

  .هادعمكد استمرارية أو،  المسلحةالمقاومة طموح ى لب"الإسرائيلية"من الحدود 
  :آنذاك على النحو التاليت المقاومة اسمأبرز استعراض يمكن و

المشاركة الشعبية الكبيرة، من خلال استيعابها للكثير من الفئات الاجتماعيـة المختلفـة فـي              - أ
  .ت إليها مهمات محددةالمجتمع الفلسطيني، وأوكل

استقطابها لجميع الأيديولوجيات الفكرية، وطنية ودينية وعلمانية وقومية وشيوعية، مما منحها   -  ب
 .تعدداً انعكس على أدائها، واستفادت من الموروث الثقافي للأيديولوجية التي تبنتها

 ـ        تشابهها في توجهاتها السياسية إلى حد بعيد،         -  ت تلال، بحيث جاء هـدف الـتخلص مـن الاح
 )48.(والحصول على الاستقلال القاسم المشترك بين قوى المقاومة

ى الجبهـة   اقتصرت عل وإقامة التحصينات القوية والأنفاق بين الجبال على الحدود الأردنية،           -  ث
 . بقيادة أحمد جبريل-الشعبية القيادة العامة

 ـفي قطاع غزة تركز الضرب ومهاجمة الدوريات داخل المدن فـي الحـافلات        - ج ، دورياتوال
 مـن الـسيطرة     1970 مما مكن الفدائيين عام      ، المخيمات  سياسة الابتعاد عن   الاحتلالاتبع  و

محمـد  " يسيطر في النهار، وقد سطع نجم        الإسرائيليجيش  العلى المخيمات في الليل، بينما      
 )49".(جيفارا غزة"، الملقب بـ"1973-1946 الأسود

 ،نتفاضـة الا لغربية، إذ توفرت فيه أوضاع    ة ا لضفلكان الوضع في قطاع غزة مناقضاً تماماً          - ح
، 1968 عام أوائل   الإسرائيلي استعاد عافيته بعد القمع      منوكانت قوات التحرير الشعبية أول      

 عـام  471 و ،1968 عـام  عملية   167 تبلغو، ة نصف العمليات الفدائي   عن مسئولةوكانت  

                                                        
، مؤسـسة العهـد، الدوحـة،    1986-1948الرنتيسي، فايز، أضواء على مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة     ) 48

 .67، ص1987

أحد أبرز قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أصبح من عناصر التنظيم النشطة في القطاع، وبعـد حـرب                   ) 49
، ونفذ مع مجموعتـه عـدة       "طلائع المقاومة الشعبية  " أصبح قائداً لإحدى المجموعات المقاتلة في منظمة         1967

، حيث واصل 1970، وبقى لمدة سنتين ونصف حين أطلق سراحه عام   1968وائل عام   عمليات جريئة، واعتقل أ   
نضاله بعد خروجه من السجن مباشرة، وقام بنشاط مكثف في إعداد المجموعات العسكرية وتدريبها وتثقيفها، إلى 

  .أن تسلم قيادة العمل العسكري للجبهة الشعبية في قطاع غزة، حتى استشهاده
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 ،112،  33ـقياساً ب ،  الاحتلال إصابة في صفوف     248أوقعت  و،  1970 عام 455 و ،1969
 . في الضفة الغربيةفي ذات الأعوام على التوالي عملية  56

ة للفدائيين، إضـافة     وضباط وموظفو الحكم العسكري أهدافاً رئيس      حتلال أفراد جيش الا   شكل  - خ
داخل ت التي تنقل العمال إلى      فلااح وبدأت ال  ،حديد وشبكات الكهرباء والمياه   ال كإلى خط سك  

 ضـد   المقاومة أكثر عمليات    وجهت، وإن   1970رض للهجوم بعد آذار      تتع فلسطين المحتلة 
 )50(.ة الإسرائيليلصالح المخابرات ينجندم ال"خبرينالم" أطلق عليهم ممنلاء، معال

 ،1968 عام هجوماً   33لم تتجاوز   و،  "متواضعة"المقاومة المسلحة   ، بقيت   في الضفة الغربية    - د
 ،فقط% 3نسبتها في سجل المقاومة آنذاك      ولم تتجاوز    ،1970 عام 56 و ،1969عام   112و

 59 ثم ،1968 عام إصابة 49بلغت  ضئيلة، إذ  الاحتلالوكانت الخسائر البشرية في صفوف      
 )51(.1970عام  إصابة طوال 17انخفضت إلى و، في العام التالي

 بصورة ملحوظة، ففي حين لم يتجـاوز        1967 حرب   ما بعد سنوات  في  المقاتلين  ارتفع عدد     - ذ
 فـي آذار عـام    ، و 1967رتفع إلى الضعف أوائل عام      ، ا  مقاتل مائة 1965طلع عام   مالعدد  
 على هم وصل عدد1970 وفي صيف عام ،1968صيف   3000 ثم   ،500 وصل إلى    1968

 . مقاتل ألف30 ما يقرب منالحدود الأردنية والسورية واللبنانية إلى 

 ـ  حتلالالاالإصابات في صفوف    وفق ذلك ارتفاع في عدد العمليات       ترا  - ر  6 هنـاك    ت، فقد كان
 ،1969 عملية شهرياً عـام      300خريف، و ال في   15، و 1967 عمليات شهرياً في ربيع عام    

 .1969 عملية في آب عام 480وبلغت عدد العمليات 

 عـام  355، و1967 عام  اً وجريح  قتيلاً 69فقد وصلت إلى    ،  "الإسرائيلية"أما الإصابات   
، مع ملاحظة تراجع فعاليـات العمليـات        1969  عام    اً وجريح  قتيلاً 473إلى  وارتفعت   ،1968

 ممـا   ،، أي انخفاض عدد المصابين في كل عملية فدائية        "الإسرائيلية"الفدائية قياساً بنسبة الخسائر     
  )52(.زاد عدد العمليات نفسها

، إلا أنها   1967 في مرحلة ما بعد حرب        في استهداف الفدائيين   الإسرائيليورغم العنف     
 خـلال معركـة     شرسة من قبل القوات الأردنية ومقاتلي المقاومـة الفلـسطينية          واجهت مقاومة 

                                                        
  .70جع سابق، صالرنتيسي، مر) 50
 .154كاتس، مرجع سابق، ص) 51

 .148المرجع السابق، ص) 52
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 28 من الجيش الأردني، و  61و اً، فدائي 116استشهد  ، و "إسرائيلية" مدرعة   29 تم تدمير ف،  الكرامة
  )53(. أخرى20 وإعطاب ، دبابة13 وتدميراً، جريح90 و،إسرائيلياً قتيلاً

 فقد اعتبرت انتـصاراً     ،1967على هزيمة   ن عام   نظراً لأن المعركة جاءت بعد أقل م      و  
، لـذلك اتجهـت   دولة الاحتلال وتسعى إلى تصفية     ،أمل التحرير وغدت   المقاومة،كبيراً لفصائل   

 وانضم الآلاف إلـى     ، الصاعدة قوى المقاومة قلوب الفلسطينيين في الأرض المحتلة والشتات إلى        
 ت فوعـد  ، وفتحت الأبواب أمامهـا    ،"لكرامةا"ثمار  حركة فتح   قطفت  و ها،وقواعد تدريب ها  صفوف

وأخـذ آلاف المتطـوعين يتـدفقون علـى         عربية،  دول ال بعض ال  من    تأييداً ت وتلق ،بدعم عربي 
  .هامعسكرات
حيـث ركـز     ،1973عـام   تشرين أول   في حرب   وما لبثت أن شاركت قوى المقاومة         

وقصف العمق ومهام    ،"يليةالإسرائ"على الجبهة السورية على مهاجمة طرق التعزيزات        لفدائيون  ا
  .الاستطلاع
انطلقت كتائب حطين الثلاث لتحتل شريطاً من التلال الإستراتيجية التي تـألف منهـا              و  

 ـ وتسلقت ، عبر الشريط الأمني413، 412ن ا وتسللت الكتيبت  ،"الإسرائيلي"الخط الدفاعي    سفوح ال
ها إلى حين وصـول الطلائـع       اتلتهاجم المواقع على التلال، واحتفظت الوحدات السورية بمكتسب       

  .المدرعة
 وشكلت قوة احتياط في القاطع الجنوبي،       ،قامت كتيبتا لواء القادسية بمهام أمن المؤخرة      و  

 فـي صـفوف     اً شهيد 20 و ، جريحاً في صفوف جيش التحرير الفلسطيني      65 شهيداً و  44وسقط  
  )54(.الفدائيين

لتحريـر الفلـسطيني،   شاركت ثلاث كتائـب ضـمن جـيش ا    وعلى الجبهة المصرية،      
، وكـان  "الدفرسوارثغرة "كم جنوب  25 على جبهة طولها     "البحيرات المرة "منطقة  انتشرت أمام   و

 وأعاقت تقدم   تشرين أول،  18 تصدت القوات الفلسطينية للهجوم المضاد في        حيث،  اً دفاعي هادور
ي الدفاع عـن  شاركت إحدى كتائب عين جالوت فو عبر التلال ووادي الجاموس،  الاحتلالقوات  

  )55(.اًجريح 70 و اً شهيد30 وخسر ،مدينة السويس المحاصرة

                                                        
 .50أبو زايدة، مرجع سابق، ص) 53

  .74الرنتيسي، مرجع سابق، ص) 54
 .78المرجع السابق، ص) 55
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 بدايـة   "الإسـرائيلية "الإجـراءات    جاءتوعلى صعيد المقاومة داخل الأرض المحتلة،         
الـدوريات  "أسـلوب   لإحيـاء   بحركات المقاومـة    السبعينيات فعالة بصورة متزايدة، ودفع هذا       

مهاجمـة  للمتنقلة التي ظهرت في جبال الـضفة الغربيـة،   ، وهي المجموعات الفدائية ا "المطاردة
  .ت سرية جديدة في القرى والبلدات بين حين وآخر، وإقامة شبكاالاحتلالقوات 

تعبئة عموم السكان، وتدريب جيل جديـد مـن الكـوادر،           بالفدائية  " البؤر" هذه   وقامت  
صعوبة هذا العمل، فلـم يبـق   لتسلل من الأراضي العربية، غير أن الواقع أثبت      لإزاحة الحاجة   و

  )56(.احدة في منطقة الخليل إلا دورية و1971بعد سنة 
كما واجهت عمليات تدريب المجموعات الفدائية الجديدة وتموضعها وتموينها تحـديات             

 خمس دوريات مطاردة فـي الـضفة الغربيـة     ئتنشوأستية،  من الناحيتين الإدارية واللوج   كبيرة  
الأحوال الصعبة، والافتقار للتنظـيم القـوي، والـضغط     منعت   ، وقد 1975-1974  عامي خلال

 الأردن فـي الفتـرة   نحـو لفرار بالتدريج   ل ودفع بها    ،ها المستمر، من مضاعفة عدد    "الإسرائيلي"
مـن  فقـط،    ياًمعدل العمليات في الأرض المحتلة إلى عملية واحدة يوم        ، ووصل   1975-1977

  .ردية ضد الجنودواستخدام الأسلحة الف، تفجير قنابل يدوية
 :في هذه المرحلةيمكن تسليط الضوء على أبرز الأساليب التي استخدمتها المقاومة و  

  :وجاءت على النحو التالي: الفدائيةالعمليات  -1
، حيث شمال فلسطين" كريات شمونة"ن إلى مستوطنة ي فدائي ثلاثة تسلل   ،1974/نيسان/11في    - أ

 اقـتحم   حيث فدائي،   100 بإطلاق سراح    واطالبو ، العسكري "احالن"مبنى تابع لتنظيم    يوجد  
 .استشهد المنفذونو ،الجنودمن  16 وجرح 19 وقتل ، المكانالاحتلالجيش 

 ـ" رهينة من منظمـة  100 احتجز الفدائيون ،1975/أيار/15في   -  ب  العـسكرية داخـل   "دناعج
 .منهم 70 وجرح 23قتل وأسفرت عن م ، شمال فلسطين،"ترشيحا"مستوطنة معالوت 

 فـي   "أم العقـارب  "، وتعنـي    "كفـار شـامير   "مـستوطنة   استشهادية وقعت فـي      عمليات -  ت
 ـ  "وعملية   ،حزيران/24، وعملية نهاريا في     1975/حزيران/13  فـي   "بيـسان  -نآبيـت ش
 ."إسرائيلياً" 59وأصيب ،قنابل يدوية في سينما القدسباستشهادي ، حيث ألقى تشرين ثاني/19

 تمـوز،   18 فـي    "المطلة-"متولا"و،  1975/انحزير/5 في   "كفار يوفال " ات مستوطن اتمليع -  ث
 )57.(تشرين ثاني/ 20في " رمات مجشيميم"وتشرين ثاني، /10 في "كفار جلعادي"و

                                                        
  .53أبو زايدة، مرجع سابق، ص) 56
 .165كاتس، مرجع سابق، ص) 57
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 ـوهي مادة قليلة ومصغرة من المتفجرات        :الرسائل المفخخة  -2  31، أي   "أونـصة "زن  ت
لق  في ظرف بريدي وضغطه في الداخل، وربطه بجهاز صغير، وعندما يفتح المغلف ينط             غرام،

 الجبهة الشعبية القيـادة     هاوكان أول من استعمل   ،   المتصل بجهاز الصاعق ليفجر العبوة     "الرفاص"
 15 "بلغراد وفيينـا  "العاصمتين الأوروبيتين    أرسلت في    ، حيث 1961/كانون أول /28العامة في   

 .يهوديةمؤسسات و ،رسالة مفخخة إلى رجال أعمال

 1970 عام الاحتلالطقة الوسطى في جيش    وقد وصلت إحدى هذه الرسائل إلى قائد المن       
 ـ أرسـلت  1972ثاني ات وحروق، وفي تشرين إلا أنها أصابت خبير المتفجرات بتشوه   شرات ع

وأرسـلت  ،   والقارة الأوروبية  الاحتلالالرسائل المفخخة من سنغافورة إلى مؤسسات تابعة لدولة         
ة إلى المنظمات اليهودية في أنحاء      السبعينات مائتي رسالة متفجر    خلال عقد  "أيلول الأسود "منظمة  
    )58(.بسببها اليهودمن  وقتل العديد ،العالم
  :1987-1967المقاومة المسلحة تقييم  -اًخامس

أن عبء التحريـر    ن  يك الفلسطيني ادرإ بعد   ،مقاومةشهدت هذه المرحلة ظهور فصائل ال        
، 1967 عجزها بعد حرب عام  بعد أن أثبتت،لا أمل في الاعتماد على الدول العربية      و ،يقع عليهم 

  ".الكرامة"معركة  خاصة بعد ،من حيث العدد والعدةتها انعكس ذلك على قوو
 وازدياد وعي الـشعب     يها، في تلك الفترة تبين مدى الإقبال عل       تهااومن خلال مسح لقو      

  .الإسرائيلية الخسائر وحجم، وتصاعد حدة العمليات العسكرية من حيث عددها تهبقضي
 التي صاحبت المقاومة في تلك المرحلة التاريخية الهامة،         م من السمات الإيجابية   وبالرغ   

جزء منها تم تجاوزه من قبـل قـوى المقاومـة،      لملاحظات والأخطاء،   فإننا نورد هنا عدداً من ا     
  :اً، على النحو التالي وتاريخياً ومصيريقاتلاًوجزء آخر كان 

اورة لفلسطين، وتحديداً النظام الأردني، حيـث  سوء إدارة العلاقة مع الدول العربية المج   -1
صدرت دعوات في ساحة المقاومة، لاسيما من جبهة اليـسار ممـثلاً فـي الجبهتـين الـشعبية          

-1935 حـسين "نظـام الملـك      1970والديمقراطية، تعتبران في تصريح صدر في شهر آب         
عتهـا بـبعض المظـاهرات      تب، وأ " مع الامبريالية العالميـة    اً ومتواطئاً  رجعي  عميلاً )59"(1999
  )60(.1970 حزيرانعمان في العسكرية في قيادة ال مناحتجاز الرهائن ، والميدانية

                                                        
  .67أبو زايدة، مرجع سابق، ص) 58
 صدرت الأوامر للجـيش  1967، واصطدم مع الضباط الأحرار في مصر، وفي عام     1952ام  تولى العرش ع  ) 59

الأردني بإخلاء مواقعه في الضفة الغربية بعد هزيمة حزيران، وتعرضها لخسائر كبيرة، ثم نشب نـزاع بـين                  
همـه بعـض    تت. ، بما عرف باسم أيلول الأسود     1970المملكة والمقاومة انتهت بإعلان الحرب عليها في أيلول         
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مـع  الاتصال  عبر   تأجيله   لت وحاو ،كانت تتجنب الصدام مع الملك    علماً بأن حركة فتح        
الانـشغال  "سياسة  ل على اعتبار تبنيها  ،  )61"(1970-1918 جمال عبد الناصر  " الرئيس المصري 

، رغم وقوع سلسلة من الأخطـاء       وعدم إقحام الثورة في شئون داخلية عربية      ،  "العدو الرئيس مع  
والاستفزازات التي قام بها بعض الفدائيين، ووصول النظام في الأردن إلـى قناعـة مفادهـا أن                 

  )62".(سلبه السلطة"الفلسطينيين يسعون إلى 
 وخطايا،  م الأردني من أي أخطاء    ساحة النظا هنا لا يجب أن يفهم من الحديث أننا نخلي             

بسبب صلاته وارتباطاته الإقليمية والدولية، التي أثرت سلباً على مسيرة المقاومة، لكـن المأخـذ             
 أفقدها ساحة مهمـة مـن   مما، هالحقيقي على المقاومة في حينه أنها لم تتقن فن التعامل الحذر مع   

  .ساحات المواجهة مع المحتل الإسرائيلي
 ـ    عدم مواءمة ا   -2 ن لطبيعة الجغرافية للأراضي المحتلة مع الأوضـاع الميدانيـة لعـدد م

الكوبيـة  المتزامنة مع الثورة الفلسطينية، خاصة حين حاولت استلهام التجارب          التجارب الثورية   
المحاور الارتكازية والقواعـد المتنقلـة وخلـق منـاطق          "ـفيما يتعلق ب  ،  والفيتنامية والجزائرية 

  .لى دعم وقوة الجماهير في المناطق المحيطة والقريبة، مع الاعتماد ع"محررة
 لـم   هـا  وأنفاق هاجبالو أن الضفة الغربية بتضاريسها وطبوغرافيتها وغطائها النباتي         كما

 - أشـهر سـتة وفي أقل من -الاختباء والتمركز فيها، مما أدى  متاحاً   وليستكن كفيتنام أو كوبا،     
 مما أدى إلى فشل ، وحشرهم في مناطق معينة ،قاومين والتضييق على الم   ،إلى تصفية هذه القواعد   

، في اشتباكات متواصـلة  منهم 1000 واعتقال حوالي   ، مقاتلاً 63وانتهت باستشهاد   ،  هذه النظرية 
 .1968شهدها العام 

                                                                                                                                             
ليس سهلا أن تكون : من مؤلفاته. 1973الأوساط بإخبار تل أبيب بنوايا مصر وسوريا لخوض حرب ضدها عام     

 . ولداً وبنتا11ًملكا، مهنتي كملك، تزوج أربع مرات، ولديه 

  .49، ص1987، 2جاد االله، غانم، علاقة منظمة التحرير بالنظم الأردني، دار الأسوار، عكا، ط) 60
، شجع الثورات في الوطن 1952 تموز 23، ويعتبر قائد ثورة 1970-1954 السلطة في مصر بين عامي تولى) 61

، 1964العربي ودول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولعب دوراً قيادياً و أساسياً في تأسيس منظمة التحرير سنة  
ه وانتماؤه للوطن العربي، واكتسب الكثير يعتبر من أهم الشخصيات السياسية في العالم العربي، عرف عنه قوميت      

، إلا أنه ما زال يحظى      1967من المؤيدين في الوطن العربي، وبالرغم من أن صورته كقائد اهتزت إبان نكسة              
، وكانت آخر مهامه الوساطة لإيقاف أحداث أيلول الأسـود  1970توفي سنة   . بشعبية وتأييد بين كثير من مؤيديه     

  .الفلسطينيةبين الأردن والمنظمات 
 .176، ص1978، 1خلف، صلاح، فلسطيني بلا هوية، بدون دار نشر، ط) 62
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 ـإ وإرسالهم   ،لاعتماد الكبير على القوة البشرية من خلال ضم أكبر عدد ممكن منهم           ا -3 ى ل
وتلقـي  إليهـا،   غب في المقاومة بإمكانه الانضمام      ا كل ر  وباتيب،  مواقع الحشد والتعبئة والتدر   

، ، إلى درجة أن الفصائل أصبحت غير قادرة على استيعاب أعداد إضـافية             في صفوفها  التدريب
 ألـف  12إلى وصلت في القوات الفدائية مطرداً  اًنمو، لكرامةفقد شهدت الأسابيع التالية لمعركة ا   

 )63.(1968  صيف عاماً ألف21مقاتل، ثم 

من سلبيات الانخراط الشعبي في صفوف المقاومة، بالرغم من إيجابياته الظـاهرة، أن             و  
لاسـيما وأن   على نوعية العنصر البشري المقاتل من حيث الكفـاءة والأداء،       تطغكثرة الأعداد   

 الكر والفر والحركة السريعة والتـسلح بـأدوات       " ة على طريق  اً عسكري  عملاً تلك المرحلة تطلب  ت
  .المواجهة والزج بقوات مقاتلة ضخمة داخل ميدان ،حشد بشري كبيرحاجة لدون  ،"خفيفة

 وأجهزة مخابراته هذه الفجوة لزرع عدد كبير من عملائه لإحبـاط            الاحتلال استغل   ماك  
 بمئات الجواسيس   الاحتلال دفع   ، حيث الكرامةمعركة  بعد  داد ذلك   زواالمقاومة وإفشال عملياتها،    

 من  الإسرائيلية مكنت القوات الجوية ،بالكشف عن معلومات هامة   قاموا  و المقاومة،   ونحوالعملاء  
  . الفدائيينتنفيذ غارات دقيقة على قواعد

جهـاز  " وحدة خاصة لمكافحة التجسس سميت 1967هاية عام ن فتح ولذلك شكلت حركة    
 فاروق   ترأسها أول من و الاحتلال، وتحويل بعضهم ضد     ، للقضاء والتخلص من العملاء    ،"الرصد
  .صلاح خلف خلفه ، ثمالقدومي

 فيما بعد، ووقعت     التي أصبحت نهجاً   ،منطقية في تبني العمليات المسلحة    اللمبالغة غير   ا -4
 من الإحبـاط لـدى      اً وخلق نوع  ،معظم فصائل المقاومة في هذه الإشكالية مما أفقدها المصداقية        

  .اًالمجموعات المسلحة بعكس ما كان متوقع
ادعى وقوع معركة بالأسلحة النارية     ،  1969/تموز/22بتاريخ  ان من عمان    صدر بي فقد  

  ." طائرة مروحيةناسقطأ و، عربتين عسكريتينلالهاخنا دمر" ، دقيقة30لمدة 
 مظلي  1500 مقاومة   خلال إصابة في صفوفها     22وادعت فتح في حادثة أخرى وقوع       

ل من جهة، وأسلوب لـم يـستخدمه         تم إنزالهم فوق أرض المعركة، وهو عدد مستحي        "إسرائيلي"
  .  قط في العمليات المضادة للعصابات من جهة أخرىالاحتلالجيش 
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ات التحريـر   الجبهة الشعبية وقو   فتح و  زعمت،  1969 أيار    شهر خلال عشرة أيام في   و
 عربـة  380دمـرت  و، هم إصـابة بيـن  3500، وأوقعت  جنديا176ًأنها قتلت أكثر من   الشعبية  
  ! أسيراً من جانبها30تيلاً و ق52  مقابل،عسكرية

مناطق مختلفة من ساحات المقاومـة،  رتكبها بعض الفدائيين في    ا التي   "الأعمال المشينة " -5
 عن العنوان الصحيح، فقد     م، ويحرفه لهمتجاه بعض قطاعات المجتمع الفلسطيني على نحو يسيء         

صفية عدد من العمـلاء     تو،  الاحتلالتم استهداف طبقة العمال الذين يتوجهون للعمل داخل دولة          
  .ذ الإعدامينفتالشبهة لب اءفتكوالا ،دون وجود معايير صحيحة ومحددة

وارتفـع العـدد بـصورة     عملاء من بينهم امرأة، سبعة ،1969في قطاع غزة مثلاً، قتل عام    ف
  )64(. شخصا81ًقتل  م1971عام وشهد ، 170  ليصل1970عام ملحوظة 

 ممـا أدى  1970 أول كـانون  22معسكر جباليا بتاريخ ي ومن التصرفات المشينة إلقاء قنبلة ف     
 بجراح خطيرة، من بينهم     مواطناً 18 صيب أ 1971  نيسان 27 بجراح، وفي     طفلاً 12إلى إصابة   

 رفـض دفـع تبرعـات    ها في غزة، لأن صـاحب ة ألقيت قنبلة يدوية في دكان بقالحين أطفال،  7
 12 مدرسة فلسطين بمدينة غزة، فأصيب       لىع ألقيت قنبلة يدوية     1971 تموز   18 وفي   ،للفدائيين

 جرت فـي    1972 ثاني تشرين   23وفي  ،  شخصاً، بينما الطلبة يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة      
  )65(.خانيونس محاولة فاشلة لنسف مستودع تابع لوكالة الغوث

إلى استياء واسع من قبل قطـاع واسـع مـن الـشعب             وغيرها  هذه الأعمال   وقد أدت جميع    
الـسند الطبيعـي    هـم    ، الـذين  د الفدائيين عن قلوب الجماهير    اعتباطيني، وأدت بالتالي إلى     الفلس

  . مراحل العمل الفدائيمختلفوالحقيقي لهم خلال 
 منذ بداية عقد السبعينات من وحدات مشكلة على أساس حـرب     المسلحة الفصائل   انتقلت -6

: فـي مختلـف الـساحات      "، فرقة سرية، كتيبة، لواء  "العصابات إلى تشكيلات نظامية على هيئة       
وإدخال الأسلحة الثقيلة الهجومية والدفاعيـة مـن قبـل الـدبابات     الفلسطينية، اللبنانية، الأردنية،  

 .المدفعية الثقيلة، صواريخ بعيدة المدى، آليات نقل ضخمة

 ، أصبح لكل تشكيل قائد وهيئة أركان من ضباط عمليات وضباط إدارة وإمـداد وتمـوين               كما
كما ،  ووضعها في مخازن متفرقة   ،   هذه الأسلحة  لشراء التحول إلى إنفاق أموال ضخمة       اأدى هذ و

                                                        
  .1971بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تم توزيعه في قطاع غزة في شهر أيلول ) 64
 وقد عاد إليها الباحث لحـصرها       ، جميع هذه الحوادث،   1972-1970وثقت صحيفة القدس المحلية بين عامي       ) 65

  .ورصدها
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تحاد السوفييتي السابق، للتـدرب     لاخاصة الصين وا  ،   البعثات السنوية إلى البلدان الشرقية     ترسلأ
  .الأسلحة، وخوض حروب نظامية بين جيوش بكافة أسلحتها وإمكانيتهاعلى 

مقاومة القدرة الفعلية على خوض حرب العصابات المتمثلة فـي          فقدت فصائل ال  ،  ونتيجة لذلك 
سـتراتيجية فـشلها    لاأثبتت هذه ا  و،  "نوالحركية والمرونة والضرب والهرب والاختفاء عن العي      "

 عوضاً عن الحرب   ، بتفوق كامل في سلاح الجو والدبابات      الاحتلال، فقد تمتع    1982خلال حرب   
 من العبث أن تستعمل المقاومـة تلـك الأسـلحة الثقيلـة             كانوالاستخباراتية وجمع المعلومات،    

  .الهلاكلها السوفيتية الصنع في ساحة المعركة لأن ذلك يعني 
تكررت  حيث الأصلي،   هفي غير ميدان  ات واستخدام السلاح    كاشتبالا و اتث الصدام وحد -7

 ـ ولكن هذه المرة أشد فتكاً وأكثر شراسة،        ،  تجربة الدم الفلسطيني في الأردن     تها اي بـداي  كانت ف
 إلـى أن حـدث الـصدام        ،لها الأولى رغم دمويتها   صدامات متفرقة تم السيطرة عليها في مراح      

  )66.( شهرا18ً واستمرت 1976الحتمي عام 
يم يوهنا لا نريد الدخول في محاكمات تاريخية لهذا الطرف أو ذاك، لكن ما يهمنا في تق               

ية المريرة التي وقعت في أحـداث أيلـول    تستوعب دروس التجربة الأردنسلوك المقاومة التي لم  
انتقلت الميليـشيات المـسلحة مـن    و تكررت نفس الأخطاء على الأرض اللبنانية،       ، بحيث 1970

  .ها مع مضاعفة عدد،الأردن إلى لبنان
 بما فيه الـدخول فـي       ،ط الانحياز إلى هذا الاتجاه أو ذاك      بخ الفصائل   وأخذت عدد من  

 والتنقل بـين    ،انخراط أكثر من فصيل في سياسة المحاور الإقليمية       والصراعات الداخلية اللبنانية،    
في التسريع بتشكيل المعسكرات المتناحرة فـي لبنـان،         أخرى  بصورة و  أسهم   مما ،محور وآخر 

      . وتزوير وقائع التاريخ،وسمحت لبعضها باستخدام هذه الأخطاء للنفخ بها
 الحـواجز هنـا     للبنانية، وأقـاموا  مختلف الأراضي ا  مظاهر المسلحين في    كما انتشرت   

مـارس بعـض    و فـصيل،    لكلأقيمت السجون وزنازين التحقيق     و م،وهناك حسب مناطق نفوذه   
 والاستقواء بالـسلاح  ،المسلحين مظاهر العربدة والاعتداء بكافة أشكاله، على الأعراض والأملاك 

  . وبقوة التنظيم
،  والتسيب المـالي والإداري ،وص واختزال القرار ووضعه في شخ     ،بروز ظاهرة حكم الفرد    -2

 والانشغال بالمناصب ولعبة المحـاور   في الأردن ولبنان مثالاً،،"دولةالالدولة داخل  "مرحلة  و
انعكس سـلباً  ما  وخوض الصراعات الخفية في أجواء من المؤامرات والدسائس،    ،والتكتلات
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 يـة قوصورة النمط ب ظهر هذا   و وعلى مواجهة المؤامرات التي تحاك ضدها،        ،على المقاومة 
، وتكرر الأمر ذاتـه      لأنها تحكمت في أكبر قدر من الموارد البشرية والمالية         ،في حركة فتح  

 . في معظم جوانبه على التنظيمات الأصغرو

  
  
 :سياسة الاحتلال ضد تصاعد المقاومة -سادساً •

، نينييانتهجت السلطات العسكرية سياسة القمع تجـاه الفلـسط        فور احتلال الضفة والقطاع،     
 باسـتطاعته أن    ري،لحاكم العسك ل اًكل حركة من حركاتهم، وكل عمل يقومون به خاضع        وغدت  

 للمـصادرة،  راضـي الأمنـازل معرضـة للهـدم، و   وأضحت ال من يشاء،   وينفييوقف ويسجن   
   .مقدورهم دفع ذلك، والاحتجاج عليهبدون أن يكون ،  للقطعشجارالألحرق، ول محاصيلالو

ل فـي   امنـع التجـو   ، بدأت ب  "ةالقبضة الحديدي "قمعية عرفت باسم    حملة   الاحتلالقادة   بدأو
المركبـات  " لتمهيد طريـق "تدمير ما لا يحصى من المنازل    والمخيمات على مدار الليل والنهار،      

تفتيش البيوت بـصورة    والضرب والاستجوابات،   وإتلاف الجنائن وبساتين البرتقال،     والعسكرية،  
 من أقارب المشتبه في أنهم من الفـدائيين         ونفي نحو اثني عشر ألفاً     الاعتقال والسجن، ومنهجية،  

  )67(.إلى معسكرات الاعتقال
سنوياً هم عددمتوسط بلغ خلال مراحل الدراسة وامتلأت سجون الاحتلال بالفلسطينيين، و

 عاماً، وبلغ حد الغرامة عشرة آلاف 12، وتراوحت مدة الاعتقال بين يومين وفلسطيني 600
 دولار أمريكي، بتهم المشاركة في المظاهرات، 2500 ما يقرب من، "رائيليإس"شيكل 

، والانتماء لمنظمات غير قانونية، ومخالفة إجراءات الأمن، كقذف "الشغب"والتحريض على 
 .الحجارة، والتجمع غير القانوني، وتوزيع النشرات وكتابتها

، هذه السياسةديد العمل بتج، الوزراء رئيس "بيغن" ، أعلن1981وفي حزيران من عام 
الحظر التجاري، ول ارافقها فرض قيود جديدة على الجامعات والصحف، وزيادة في حظر التجوو

وازدياد اللجوء إلى الضرب، وقمع للأنشطة والأعمال الأدبية والفنية المعبرة عن الهوية والثقافة 
  )68(.الوطنيتين الفلسطينيتين

                                                        
  .88، ص1988، آب 185لحقوق الإنسان، شؤون فلسطينية، العدد " إسرائيل"يعقوب، محمد، الانتفاضة وانتهاك ) 67
  .729، ص2002، 1صايغ، يزيد، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط) 68
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حوظ لجيش الاحتلال في الضفة والقطاع، حيث وشوهد في السنوات اللاحقة حضور مل
، للتحقق من فتح المتاجر التي تريدها الإدارة ىقرالمدن وال شوارع جنوده المسلحون يجوب

 ما يكتب على الجدران من شعارات يمحى فوراًوتحقق من الوثائق الثبوتية، والة مفتوحة، عسكريال
  .بهذا الأمرعلى يد المواطنين المحليين الذين يساقون للقيام 

: ستعمالها ضد المتظاهرين، وشملتلامناقشة إجراءات جديدة لنة  لج1983 آذار في تلوشك
 من خراطيم سيارات  الأزرق، رش الماءمن مسافات قصيرةإطلاق قذائف الغاز المسيل للدموع 

  .اعتقالهمتسهيل لتظل آثار مشاركتهم في المظاهرات بارزة ل، الإطفاء
حالات في  زيادة تدهور أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني، وظهرت ازداد ،1985 وفي آب

، وجباية ضرائب منهممئات لالحبس الإداري التعسفي لوقتل وجرح المتظاهرين، والاعتقال 
المؤسسات  من  لقي شجباًممارسوم باهظة، وإغلاق مكاتب الصحف ونقابات العمال، وفرض 
  .الدولية

كانون /15 بتاريخ 3525رقم القرار  المتحدة الجمعية العمومية للأممأصدرت حيث 
  : التالية"الإسرائيلية"أدان السياسات والممارسات الذي ، 1975/أول

  .ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة -1
  . ونقل سكان أغراب إليهاجديدة،إنشاء مستوطنات  -2
   . ونزع ملكيتها،مصادرة الممتلكات العربيةو، تدمير المنازل وهدمها -3
  .سكانالء وترحيل وطرد وتشريد ونقل إجلا -4
  .الاعتقالات الجماعية والإخضاع للحجز الإداري وإساءة المعاملة -5
  )69(.التعرض للحريات والشعائر الدينية، ونهب الممتلكات الأثرية والثقافية -6

  اللاجئين،خيماتمالعقوبات الجماعية المفروضة على قرى بأكملها، و اعتبرت ،وبالتالي  
 التعاطف الشعبي مع المقاومة، على "تجفيف"ـلالاحتلال لتي اتسمت بها جهود من السمات ا

بحيث  للقمع، المكثف ستعمالبالاافتراض أن معارضة الفلسطينيين للاحتلال يمكن القضاء عليها 
  .أنصارهم وعناصرها المقاومة على عدد ضئيل من تقتصر
  :وطرق مواجهةمضادة اومة أساليب المقنشاط يات الفدائية ولالعم لمواجهة الاحتلال واتبع

 بالأسلاك الـشائكة    تشكل من تحصينات مسيجة   و ،سور للإنذار المبكر على الحدود الأردنية      -1
 .، مع دوريات مرور شبه دائمة لملاحقة أي متسللين مقاومينوحقول الألغام
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 ،"اهابيكـس " ، المعروفة باسم  من كتيبة وادي الأردن    الاحتلال عناصر من طليعة جيش      تواجد -2
 .ومن الرجال البدو قصاصي الأثر،  من قوة استطلاعيةتتشكلو

التي ،  "الأرض المحروقة "سياسة  ل وفقاًقصف التجمعات المدنية والعسكرية في وادي الأردن         -3
عـادة  لإواضطرت الفـدائيين والجـيش الأردنـي    ، سكان الغور الشرقي إلى النزوح بدفعت  

 .الانتشار في التلال الشرقية والعمق

نهر الأردن بالدوريات الراجلة والقوات المحمولة جواً، والقصف الشديد فـي العمـق،      عبور   -4
 فـدمرت   ،1966/نيـسان /12بتاريخ  وقد هاجمت قوة مدرعة ومشاة إسرائيلية بلدة السموع         

 غارة جويـة علـى    الاحتلال شن   1968/آب/15وبتاريخ   اً، مواطن 18 واستشهد    منزلاً 140
 .اً شخص28 مدينة السلط الأردنية فاستشهد

حدث في جنوب لبنان بعد مطلـع    على الحدود العربية، كما     " الإسرائيلية"تكررت الاختراقات    -5
 وشـقت قـوة مـن       ،"العرقوب" بعملية سرية كبيرة في منطقة       الاحتلال فقد قام    ،1970عام  

 شبعا وكفـر شـوبا      ىقر" ومن ثم إلى ثلاث محاور تجاه        ، في القطاع الشرقي   اًالجيش طريق 
 .مشاة ووحدة هندسة وأمامها جرافاتوب مدرعة ائتألفت من كتو، "لفخاروراشيا ا

القطـاع  جيش من داخل مخيمات قراراً بإخراج ال" موشيه ديان"أصدر وزير الحرب في حينه    -6
 أن وقعت عمليـة فدائيـة نهايـة    مع الفلسطينيين، وبعد لتخفيف الاحتكاك  ،1970أوائل عام   

ه الهدوء إلـى قطـاع   اسمأ وإعادة ما   ،ضاء على المقاومة   قرر الق  ،مستوطنان قتل فيها    ،عامال
 .في حينهية منطقة الجنوبالقائد ، )70("ئيل شارونيأر"ـالمهمة لهذه  وأوكلت ،غزة

 بتمشيط المنطقـة    "الكوماندوز"كلفت وحدة من نخبة     و ،م القطاع إلى أحياء   يقسبت" شارون"قام   -7
ابتكر ، حيث   قتل من بداخلها من الفدائيين     و ، وبتفجير الأنفاق في بعض الأحيان     ،حياً إثر آخر  

 :، ومن أهمهاعدة طرق في هذا المجال

تفجيـر   قـرر ، من دخولهـا الحركة العسكرية من أجل فتح المخيمات والسماح بسهولة        - أ
 . لإقامة طرق واسعة، ونقل سكانها إلى مناطق أخرى،المنازل وتجريف بعضها

                                                        
 بعد تنفيذ مجزرة قبية، وتولى قيـادة     101، انخرط في صفوف الهاغاناه، كُلّف بتشكيل وحدة         1928من مواليد   ) 70

في الجيش، وقاد حملات اغتيالات واعتقالات كبيرة       فرقة مظليين خلال حرب سيناء، ثم عين قائداً للواء الجنوب           
سعى لتعميق حركة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأقام علاقات مـع الحركـات      . ضد المقاومين في غزة   

تولى حقيبة الدفاع ضمن حكومة بيغن، ودعا للتخلص . الاستيطانية، وكان مع أشد معارضي اتفاقيات كامب ديفيد      
، والتـي راح ضـحيتها   1982 وإخراجها من لبنان بالكامل، ونفذ مذابح صبرا وشاتيلا سنة           من منظمة التحرير  

  .الآلاف من الفلسطينيين
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   ".أبو زنيمة" سيناء اسمه في اعتقال  وإرسالهم إلى معسكر،ل عائلات المقاومينااعتق -  ب
 لتحـسين   المنتشرة على طـول قطـاع غـزة،   قطع الأجزاء السفلى من جميع الأشجار     -  ت

 . وإزالة الأغطية وإغلاق الكهوف،المراقبة والرمي

ضـد مواقـع    على الحدود الأردنية،    الكرامة  قرية   انطلقت من     فدائية بعد عدة عمليات  و  
 الاحـتلال ، اسـتنفرت قـوات      "ح تكفا ونتانيا وبيـسان    االقدس وبيت "مناطق  لعدو الإسرائيلي في    ا

 ،1968/آذار/21، واندلعت بتـاريخ     "جهنم"، التي أطلقت عليها اسم      وباشرت بالتحضير للمعركة  
وتقرر أن تكون صاعقة وسريعة هدفها تصفية ما يمكن من الفـدائيين عبـر ضـربة حاسـمة                  

  )71(.وقوية
  الخاتمة •

-1967نية داخل الأراضي المحتلة وخارجهـا بـين عـامي     اجتازت المقاومة الفلسطي  
، عدة مراحل تاريخية وسياسية وميدانية، بحيث ظهرت وكأنها تتجـه بالـضفة الغربيـة               1987

وقطاع غزة نحو ثورة شعبية حقيقية، بدأت بالتظاهرات التي شـملت المنـاطق المحتلـة طـولاً        
تاحت المدن والقرى والمخيمات، وضـمت      وعرضاً، ودخلت الشوارع والأحياء والأزقة، مثلما اج      

كافة قطاعات السكان، صغاراً وكباراً، رجالاً ونساء، مسلمين ومسيحيين، وباتت ثورة شاملة ضد             
  .الاحتلال

وشارك الجميع خلال هذه المرحلة في موجة العصيانات العامة التـي شـهدت حملـة               
عـن   العمـال العـرب      وتوقف استقالات واسعة في صفوف الشرطة ورجال البلديات المعينين،       

، ومقاطعة المواطنين عموماً للسلطة الاحتلالية التـي ظهـرت   "الإسرائيلية"المشاريع الالتحاق في  
  .جلياً في خضم المعركة التي خاضوها للانفصال عنها، وخلق أجهزة السلطة المحلية البديلة

ا قبل الانتفاضة بـين  ونجحت المقاومة خلال تلك المرحلة التاريخية، ما بعد الاحتلال وم 
المدنية والمسلحة، في تحقيق جملة من الأهـداف علـى مختلـف            : ، بشقيها 1987-1967عامي  

  :الأصعدة، أهمها
 ـلن  ف ،لى جزء من الذاكرة التاريخية الجماعية للشعب الفلسطيني       إ  تحولها -1  التـاريخ  هاسجلي

داخل الأرض  ض الفلسطينيون   نف 1967بعد احتلال عام    ول مرة   لألأنه   ،هزيمة وأكتجربة فاشلة   
  ."الضحية" مفهوم أنفسهمعن المحتلة 
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عن الذهاب ، فامتنع آلاف العمال   بعينها مرحلة نضالية كل  برت عن فهم عميق لمتطلبات       ع -2
 من جميع ة احتلاله كلفرفعو ه،مما ترك أثره المباشر على اقتصاد     الاحتلال،   في مصانع لأعمالهم  

  .على صعيد الرأي العام العالميفضلاً  والاجتماعية والسياسية، النواحي الأمنية والاقتصادية
 بعد  ،اتوقع أن يتحرك الداخل الفلسطيني ضده     تي لم   ت ال لدولة الاحتلال شكلت صدمة عنيفة     -3

إلـى حـد    في ذلك    ت ونجح ، لسحق مشروع المقاومة الخارجي    ا وجهده ا كل اهتمامه  تأن وجه 
،  وبقدرته على مواجهـة الاحـتلال  ،الفلسطيني ثقته بنفسهللشعب  المقاومة  أعادت  ر، وبالتالي   كبي
 ـ ،ن تقضي عليـه   وسنالكادت  ومحتليهم، بعد أن     ينخلقت حاجزاً نفسياً بين الفلسطيني    و بدله ست وت

 لجيل المقاومـة    وطنياً كما شكلت محضناً     ، بين الجاني والضحية   ،غير المقبول  بالتعايش الطبيعي 
  .مراحلهاغمار ض خاالذي 
سـهمت  أ ،ذرعاً عـسكرية ضـاربة    أمجموعات منظمة تطورت لتشكل      لمقاومة ا أفرزت -4

 على هاعززت بشكل كبير مشروع، و وصياغته من جديد،مساهمة كبيرة في تغيير تاريخ المنطقة     
 ـأساسي ورئيس أمام الشعب الفلسطيني، و      وأبرزته كخيار    ،كافة الأصعدة   ـ تفتح  عديـدة   اً أبواب

  .ه فيه شرائح مختلفة منتانخرطلأشكال مختلفة من العمل المقاوم 
لقد كان الوضوح في أهداف المقاومة في تلك المرحلة التاريخيـة التـي استعرضـتها               

 غيـر آبـه   هاالدراسة، من أهم الأسباب التي عبأت الشعب حولها، فدفعته لتقـديم أروع صـور   
  . وأثار تعاطفه معه، ورد للقضية الفلسطينية مكانتها،بالتضحيات، وشغل العالم

المتـوارث خلـف الخيـار      " الإسـرائيلي "في الإطار نفسه تمكنت من شق الإجمـاع         و
 والتفوق في القوة على العرب والفلسطينيين، بعد أن ارتفعت أصوات تشكك فيـه، لأن    ،العسكري

  .هذه القوة والتفوق وقفا عاجزين عن حسم هذا النوع من المقاومة طوال تلك العقود
 ملاحق الدراسة •

 1987–1967 العسكرية بين عامي مواقع المقاومة

 الشرح عنوان المرحلة الفترة

 )الفترة الذهبية(استخدام كافة الحدود العربية  الطوق الكامل 1967-1970

 استخدام الحدود اللبنانية بشكل رئيسي الطوق المنقوص 1970-1982

  بعد الخروج من لبنان الطوق المفقود 1982-1987

 1970-1967ية بين عامي إحصائيات العمليات الفدائ
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 عدد العمليات لكل شهر السنة

1967 12 

1968 52 

1969 199 

1970  279  

  )72(1987-1967أبرز العمليات الفدائية بين عامي 
 النتيجة التاريخ اسم العملية الجهة المنفذة

   من القتلى والجرحى100 6/3/1975 عملية سافوي فتح
دلال (عملية كمال العدوان   فتح

 )غربيالم

  جريحا82ً قتيلاً، و37 11/3/1978

  جريحا80ً قتيلاً، و31 30/5/1972 اختطاف الطائرات الجبهة الشعبية

  جريحا15ً قتيلاً، و18 11/4/1974 عملية الخالصة الجبهة الشعبية

الجبهة الشعبية القيادة 
 العامة

 --------- 11/1987 عملية الطائرة الشراعية

  قتيلاً،وعشرات الجرحى 27 15/5/1974 عملية ترشيحا الديمقراطيةالجبهة 

عين -طبريا-عملية بيسان  الديمقراطيةالجبهة 
 القدس-زيف

4/8/1977  ------------ 

 قتيلاً من الرياضيين 11 5/9/1972 عملية ميونيخ أيلول الأسود
  الإسرائيليين

 عشرات الجرحى 1980حتى عام  عدة عمليات أسرة الجهاد

 ------------ 1987-1982  إعداد سري تم اكتشافه لاميالتيار الإس

  من القتلى والجرحى 80 16/10/1986 عملية باب المغاربة حركة الجهاد الإسلامي
  

  )73(1981-1972جدول إحصائي بعمليات المقاومة بين 
غزة   الأردن  سوريا  لبنان  السنة

  وسيناء
قناة 
  السويس

الضفة 
  الغربية

خارج   "إسرائيل"
  البلاد

  إجمالي

1972  30  122  8  65  6  22  18  20  291  
1973  33  106  3  32  476  40  28  34  752  
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1974  10
9  

112
2  

7  25  271  52  51  4  164
1  

1975  11
8  

5  9  24  -  79  104  4  345  

1976  14  1  4  17  -  49  38  12  135  
1977  44  3  3  3  -  36  62  6  167  
1978  69  1  2  17  -  73  98  12  272  
1979  32  1  4  29  -  52  153  18  289  
1980  18  -  2  59  -  90  81  13  263  
1981  63  -  -  43  -  100  70  -  277  
 4432                  المجموع

  عملية

  )74(1981-1972جدول توضيحي لخسائر الاحتلال بين عامي 
تقديرات 
  سنوية 

  إجمالي  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970

  131  9  10  16  12  10  10  10  11  6  8  5  9  عدد العمليات
  122  7  8  15  12  10  8  9  11  5  8  5  9  أهداف مدنية

  273  3  13  19  49  7  4  44  60  1  32  5  24  قتلى
  1615  21  66  259  281  109  75  158  214  16  101  45  115  جرحى 
خسائر 
  الفدائيين

-  -  8    17  10  1    12  8  5    61  

  324  12  4  46  32  38  30  8  12  24  16  8  18  خسائر مادية

  )75(1973-1970دول توضيحي بأهم عمليات منظمة أيلول الأسود بين عامي ج
  الموقع  الهدف  التاريخ

  باراغواي  إطلاق النار على السفارة الإسرائيلية   4/5/1970
  مدريد  الأردنية" عالية"تفجير طائرة   24/8/1971

  ليبيا  اختطاف طائرة عالية الأردنية  8/9/1971
 تشرين -لأيلو
  1972ي ثان

" إسرائيليين"إرسال طرود بريدية مفخخة إلى موظفين 
  ومصالح يهودية

 روما،جنيف، لندن،
  باريس 

  القاهرة  اغتيال وصفي التل رئيس وزراء الأردن  28/11/1971
  لندن  إصابة السفير الأردني زيد الرفاعي  15/12/1971

كانون أول 
، وكانون 1971
  1972ثاني 

  اكن متعددةأم  هجمات ضد أهداف أردنية

  ألمانيا   أردنيين5اغتيال   5/2/1972

                                                        
  .198المرجع السابق، ص) 73
  .96أبو زايدة، مرجع سابق، ص) 74



 عدنان أبو عامر. د

 1256

  ألمانيا-هولندا  تفجير شركة غاز هولندية، وشركة إلكترونيات ألمانية   6/2/1972
  بروكسيل  البلجيكية" سابينا"خطف طائرة    8/5/1972
  تريستا  نسف خزانات نفط إيطالية  4/8/1972
  نياألما  في ميونخ" إسرائيلي" لاعب 11مقتل   5/9/1972

  بروكسيل  في بلجيكا" الإسرائيلي"إطلاق النار على السفير   10/9/1972
  لندن  في بريطانيا" إسرائيلي"اغتيال خبير اقتصاد   19/9/1972
  دمشق  خطف طائرة لوفتهانزا، ومبادلتها بأسرى  29/10/1972
  بيروت  إطلاق صواريخه باتجاه السفارة الأمريكية في لبنان  20/12/1972
  بانكوك  احتجاز رهائن في السفارة الإسرائيلية في تايلاند  28/12/1972

  باريس  تفجير) الصهيونية(وكالة الهجرة اليهودية   م8/1/1973
  بيروت  تفجير) السياحة الإسرائيلية(سفينة يونانية   م4/3/1973
استهداف السفارة السعودية ومقتل السفير الأمريكي والقائم   8/3/1973

  بلجيكي في السودانبأعماله ودبلوماسي 
  الخرطوم

  نيقوسيا  في قبرص" الإسرائيلي"محاولة نسف شقة السفير   9/4/1973
  أثينا  استهداف مجموعة من الإسرائيليين في مطار يوناني  5/8/1973
  باريس، الكويت   استهداف السفارات السعودية واحتجاز رهائن فيها   م5/9/1973

  
  مراجع الدراسة* 
  ة المراجع العربي-أ
 الوحدة العربية، مركز   ،بين غزو لبنان والانتفاضة   الفلسطينية  المقاومة   ،محمد خالد الأزعر،   -1

 .1991بيروت، 

 .1987علاقة منظمة التحرير بالنظم الأردني، دار الأسوار، عكا، غانم، جاد االله،  -2

ار الكرمل، عمان،    د  الصمود والتحدي،  1987-1985جيوسي،عبد الفتاح، فلسطين المحتلة     ال -3
1988. 

حرب، أسامة، الإستراتيجية الإسرائيلية والمقاومة فـي الأرض المحتلـة، مركـز الأهـرام          -4
 .1977للدراسات، 

 .1978خلف، صلاح، فلسطيني بلا هوية، بدون دار نشر،  -5

، مؤسـسة العهـد،   1986-1948لرنتيسي، فايز، أضواء على مسيرة الثـورة المعاصـرة     ا -6
 .1987الدوحة، 
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حصاد فـي ظـل الحـصار، مركـز أبحـاث           : اح الفلسطيني المسلح  أبو زايدة، حاتم، الكف    -7
 .2006المستقبل،غزة، 

الجامعـة   ،رسالة ماجـستير   ،1973–1967العمل الفدائي في قطاع غزة       زكريا، السنوار، -8
 .2003غزة،  الإسلامية،

السيد، مصطفى كامل، البدائل المتاحـة أمـام المقاومـة فـي الوقـت الحاضر،المـستقبل                 -9
 .1983ة، العربي،القاهر

لشؤون الدوليـة،  اشنار، حازم، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الانتفاضة، جمعية          ال -10
 .1989القدس، 

صالح، محسن، دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مركز الإعلام العربي، القـاهرة،             -11
2003. 

ة، بيـروت،   صايغ، يزيد، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة، مؤسسة الدراسات الفلسطيني          -12
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